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    مــا مــن طريــق إلى القــدس، ولا إلى غيرهــا قبــل العمــل عــى 

أمريــن اثنــن، الأول يتمثــل بالفكــرة الإيمانيــة التــي تعمــل عــى 

ــل بالعمــل بهديهــا في  ــاني فيتمث شــحذ النفــس والعقــل، وأمــا الث

ــه. والثابــت بجــاء أن  ــه وصبيان إزاحــة الاســتبداد، وهيمنــة رجال

الأمــة لم تقــم لهــا قائمــة، وكذلــك لــن تقــوم لهــا قائمــة مــا دامــت 

ــا.  ــا في وجوده ــي قهرته ــم الت ــل النظ ــق إلى قت ــرف الطري لا تع

ــه،  ــا ينقّي ــبيل إلى م ــرف الس ــول إن المجــرم لا يع ــل الق ــن ناف وم

ــرة. ــاً غــر مجــرم بالم وإلا كان صحيحــاً نظيف

ولعــل الإطلالــة عــى النظــم التــي حكمــت باســم العلمانيــة 

والتقدميــة بــاداً واســعة الخــر مثــل »عــراق صــدام حســن 

وســوريا الأســد« تمنحنــا القــدرة عــى معرفــة أن الاســتبداد لا 

يخلّــف ســوى عبيــد أذلاء يعيشــون محاطــن بالاســتكانة الدائمــة، 

ــد  ــل، وق ــتعبد أن يفع ــن اس ــف لم ــرر، وكي ــد أن يح ــف لعب فكي

ــه؟.    ــت جناح ــن كان تح ــاع م ــى إخض ــوده ع ــتقر وج اس

فهــل حقــاً يمــر طريــق القــدس مــن المــدن الســورية؟ الراجــح هنــا 

ــام 2006  ــوز ع ــرب تم ــارته في ح ــد خس ــه بع ــر الل ــن ن أن حس

الفاقــد ورقــة »المقاومــة« يكشــف عــن صورتــه الحقيقيــة في أنــه 

رجــل طائفــي، ومــن الأتبــاع المخلصــن للــولي الفقيــه، وهــذا مــا 

ــا  ــد به ــي يري ــة الت ــدس، والتبعي ــر الق ــن تحري ــه ب ــر ربط يف

ــران. خضــوع العــرب لإي

ــاشر  ــدف المب ــد اله ــدس لم تع ــر أن الق ــكل عاب ــا بش ــل هن ولنق

لنضــال الشــعوب العربيــة التــي تعــاني جميعهــا مــن مســتبدين، 

ــه. ــر الل ــال حســن ن ــة أمث ــن الصبي وأنصــاف مســتبدين، وم

وأمــا الســبب في أنهــا لم تعــد كذلــك فــأن هــذه الشــعوب تمكنــت 

مــن نفســها أخــراً، واكتشــفت كــذب حكامهــا وأنهــا قــادرة عــى 

بنــاء ذاتهــا، وطريــق القــدس الحــالي الــذي يريــده صاحــب حالــش 

إنمــا هــو إحيــاء لوهــم تاريخــي لــن ينجــح أبــداً في تخطــي وقائــع 

ــاء  ــد بن ــن يري ــف لم ــو كي ــق ه ــؤال العمي ــل الس ــخ. ولع التاري

التاريــخ والحــاضر عــى قتــل رجــل واحــد أن يحــرر بــاداً يســكنها 

مخالفــون لــه في المذهــب؟ 

ــة أرادوا منهــا  الفكــرة المعــاصرة بخصــوص القــدس فكــرة خميني

ــك أنهــم لم ينســوا  ــة الإســامية ذل ــاء إمبراطوريتهــم عــى الجث بن

أن الــذي نجــح ذات يــوم في تحريــر القــدس أقــام في مــر الدعــاء 

للخليفــة العبــاسي ليقلــب مــن بعــده تاريــخ مــر وبــاد الشــام، 

وليدفــن إلى الأبــد تلــك الأحــام الموتــورة التــي يغذيهــا مــوت رجل 

قتلــه محبــوه قبــل كارهيــه. 

ــون  ــدان تك ــر والبل ــة الب ــق إلى حري ــول: إن الطري ــي أن أق بق

ــه  ــه، وقتــل رجال ــام عــى الاســتبداد، وهــدم تراث أولاً بالقضــاء الت

ــراً  ــون مب ــوريا يك ــوم في س ــري الي ــذي يج ــل ال ــه، ولع وصبيان

ــد. ــد جدي بعه

قبل الق��دس الطريق إلى 
إزاحة الاستبداد

ماجد رشيد العويد

يصــدر عــدد الحرمــل رقــم /20/ بالتزامــن مــع حلــول عيــد الفطــر 

الســوريون وهــم محــاصرون وتحــت  الــذي يســتقبله  المبــارك 

القصــف والدمــار، ولاجئــون في مختلــف الأماكــن والــدول، والأمهــات 

الســوريات ينتظــرن أبناءهــن الــذي ذهبــوا إلى المعــارك المنتــرة في 

ــح.. كافــة أنحــاء الوطــن الســوري الجري

للجرحــى،  الأبــرار، والشــفاء  للشــهداء  تحيــة لأهلنــا والرحمــة 

ــوا  ــن ركب ــا الذي ــاة لأبنائن ــن، والنج ــن والمخطوف ــة للمعتقل والحري

ــر. ــم والعســف والتكف ــن الظل ــن م ــول هارب ــاه المجه ــر باتج البح

نأمــل مــن اللــه تعــالى أن يحــل العيــد القــادم والبــاد تلملــم 

جراحهــا، والحــرب قــد وضعــت أوزارهــا والبســمة عــادت إلى أطفــال 

ــاء.  ــورية الأحب س

الحرمل تهنئ السوريين والمسلمين 
كافة بحلول عيد الفطر المبارك

الزبدان��ي ومدن الغوطتين تح��ت النار والحصار

طيران النظام يقصف مدينة الباب بالبراميل والحاويات المتفجرة
والتحالف الدولي يقصف مدينة الرقة ويدمر عدداً من جسورها

تركي��ا تف��رض على الس��وريين مراجعة ش��عبة الأجان��ب للحصول على إذن س��فر

الأنبي��اء مدين��ة  أورف��ا  ش��انلي 
حركة المجتمع الديمقراطي تؤس��س مجلس��اً للأعي��ان في مدينة تل أبيض
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بتخطيــط  الســوري،  النظــام  يحــاول      

ــه، الســيطرة  ــل حــزب الل ومســاعدة مــن قب

عــى مدينــة الزبــداني في الريــف الدمشــقي، 

تحقيقــاً لهدفــن اثنــن، الأول يتمثــل بــأن 

ــزب  ــبة لح ــراتيجية بالنس ــر اس ــة تعت المدين

المــرف  الجغــرافي  لموقعهــا  نظــراً  اللــه 

عــى الحــدود اللبنانيــة- الســورية وعــى 

الطريــق الدوليــة وخــط التنقّــل مــن وإلى 

ســورية ولبنــان، وخــاصرة ضعيفــة تســتطيع 

الأراضي  نحــو  عبرهــا  الانطــاق  المعارضــة 

ــادة  ــة إع ــل في محاول ــاني يتمث ــة. والث اللبناني

بعــض الهيبــة للنظــام الســوري والحــزب بعــد 

ــاد. ــوم الب ــا في عم ــي تكبدوه ــائر الت الخس

المعركــة التــي تــدور في المنطقــة تتســم بأنهــا 

قــام  اللــه  تكتيكيــة، لا ســيما وأن حــزب 

ــك  ــلس وذل ــدم الس ــلوب التق ــاد »أس باعت

ــن دون  ــكنية، م ــات س ــة ومربع ــم أبني بقض

التــرّع بالتقــدم كــا حصــل في معركــة 

القصــر، وذلــك لمنــع وقــوع خســائر بشريــة 

تصريحــات  وفــق  صفوفــه«،  في  عاليــة 

صحفيــة لمصــدر عســكري تابــع للنظــام.

ــدى  ــة ل ــز المعرك ــذي حف ورأى المصــدر أن ال

النظــام وحــزب اللــه هــو أن »النــرة وأحــرار 

ــوا  ــرى قام ــة الأخ ــل المعارض ــام والفصائ الش

وعمليــات  موسّــعة  عســكرية  بعمليــات 

ــا  ــل درع ــة مث ــن مدين ــر م ــة في أك هجومي

ونبّــل  الشــغور  وجــر  وإدلــب  وحلــب 

مــا  حــاة،  وريــف  والحســكة  والزهــراء 

ــت  ــه إلى تثبي ــع النظــام ومعــه حــزب الل دف

مواقــع الدفــاع واتخــاذ قــرار بعــدم التراجــع 

ــن الضخمــة لوقــف أي  عنهــا ونصــب الكمائ

هجــوم ودحــر التقــدم نحــو خطــوط حمــر 

كانــت تــدل عــى أن المنطقــة كانــت متجهــة 

إلى إعــادة خلــط الأوراق والتسريــع بســقوط 

ــق  ــداني«، وف ــة الزب ــز معرك ــا حفّ ــام، م النظ

ــة. ــرأي الكويتي ــة ال صحيف

ــه  ــزب الل ــا ح ــد له ــي رص ــة الت إلا أن المعرك

الخريــف  بدايــة  أقصــاه  مســمى،  أجــاً 

يحــاول  كــا  بســيطة،  تبــدو  لا  القــادم، 

النظــام والحــزب تصويرهــا، لا ســيما وأن 

الهجــوم،  عليهــا  بنــوا  التــي  الاســراتيجية 

والتــي تتمثــل بالحفــاظ قــدر المســتطاع عــى 

ــة،  ــى اللحظ ــح حت ــا، لم تنج أرواح عناصره

الجنــود،  مــن  العــرات  خــرا  حيــث 

ــة  ــوف المعارض ــرق صف ــا خ ــاء محاولته أثن

الســورية دخــولاً إلى المدينــة.

يتزامــن هجــوم النظــام وحــزب اللــه الــري، 

ــرات  ــوي لطائ ــف الج ــة القص ــف عجل بتكثي

النظــام، حيــث ذكــر المرصــد الســوري لحقوق 

الإنســان أن مــا لا يقــل عــن 20 غــارة نفذهــا 

ــاح الجمعــة عــى  ــذ صب الطــران الحــربي من

مناطــق في مدينــة الزبــداني ومحيطهــا، فضــاً 

عــن إلقــاء الطــران المروحــي 16 برميــاً 

ــل، اســتهدفت مناطــق في  ــى الأق ــراً ع متفج

ــة. المدين

ــت  ــإن المعــارك مــا زال ويحســب ناشــطين، ف

حاميــة الوطيــس بــن المعارضــة والنظــام، 

عنــد محــور قلعــة الزهــراء والجمعيــات، دون 

أن يتقــدم طــرف عــى حســاب الآخــر حتــى 

اللحظــة.

مــن جهتــه، أعلــن الائتــاف الوطني الســوري 

المعــارض أنــه وجــه رســالة إلى مجلــس الأمــن 

المشــرك  »العــدوان  فيهــا  يديــن  الــدولي 

ــذي يشــنه نظــام الأســد وميليشــيا حــزب  ال

ــداني بريــف  ــة الزب ــه الإرهــابي عــى مدين الل

ــاً إلى اتخــاذ  ــام«، داعي ــذ عــدة أي دمشــق من

»الإجــراءات اللازمــة لإدانــة عــدوان ميليشــيا 

ــه الإرهــابي عــى الأراضي الســورية  حــزب الل

ــارات«. بأشــد العب

ــوة  ــالته بـ«دع ــاف في رس ــب الائت ــا طال ك

ــات  ــزام بالاتفاق ــة إلى الالت ــة اللبناني الحكوم

الموقعــة واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع 

ميليشــيا حــزب اللــه الإرهــابي مــن شــن 

هجــات عــى الشــعب الســوري مــن داخــل 

الســورية أو خارجهــا«. الأراضي 

وترجــح مصــادر في المعارضــة، أن عنــاصر 

ــوف في  المعارضــة المســلحة يســتطيعون الوق

ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــات الشرس ــه الهج وج

النظــام مدعومــاً بحــزب اللــه لفــرة معقولــة، 

لكــن ذلــك لا ينفــي ضرورة التحــرك السريــع 

وأن  خصوصــاً  هنــاك،  المعارضــة  لدعــم 

المدينــة محــاصرة منــذ ســنوات، مــا يعنــي 

أن الذخــرة فيهــا ليســت بالحجــم الــكافي 

لصــد الهجــوم المشــرك مــن قبــل النظــام 

ــد. ــة الأم ــرة طويل ــه لف ــزب الل وح

الزبدان��ي: هج��وم عني��ف من قبل النظام وأجل مس��مى من قب��ل حزب الله.. والمعارض��ة بالمرصاد
اسطنبول – مدار اليوم

    ســنوات خمــس مــرتّ عــى الثــورة 

ــة  ــوت لحظ ــا الم ــف فيه ــورية، لم يتوق الس

واحــدة متخــذاً أشــكالاً متنوعــة، لكنــه 

أطفــال  أحــام  مــؤلم،  مــوت  النهايــة  في 

ــوت  ــم بم ــة وتمنياته ــار بالحري ــا الصغ درع

الطاغيــة، أشــغل دول العــالم وأشــعل فتيــل 

حــرب شرق أوســطية لا تعــرف نهايــة لهــا.

معــارك عنيفــة شــهدها الشــال الســوري، 

وتدمــراً،  فتــكاً  الأشــد  بأنهــا  وصفــت 

مــن جهــة  الحّــر  الجيــش  فيهــا  شــارك 

وقــوات النظــام الســوري مــن جهــة أخــرى 

ــك  ــلُ تل ــه، ولم تخ ــة ل ــدول الداعم ــع ال م

ــوات  ــن ق ــتمر م ــف مس ــن قص ــة م الجبه

مــن  لقصــف  إضافــة  الســوري،  النظــام 

قــوات التحالــف الــدولي، بينــا يســتمر 

عنــاصر تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« 

محاولاتهــم للســيطرة عــى بعــض النقــاط 

ذات الأهميــة العســكرية، وذلــك كمحاولــة 

وحصــار  الإمــداد  طــرق  لقطــع  منهــم 

الجيــش الحــر الــذي يواجــه في حربــه لنيــل 

ــوش  ــى الجي ــوري أعت ــعب الس ــة الش حري

ــام  ــوات النظ ــاً بق ــية متمث ــا وحش وأكثره

ــه  ــة الداعمــة ل ــوات الإيراني الســوري، والق

ــارسي. ــا الف ــذاً لمشروعه ــا تنفي ــكل قوته ب

وتدم��ر  الم��وت  ببرامي��ل  تمط��ر  درع��ا 
الرق��ة  س��يناريو  ذاهب��ة إلى 

لم يتــوانَ النظــام عــن قصــف كل المــدن 

ــا  ــرغ فيه ــارت ضــده ليف ــي ث الســورية الت

ــة درعــا  ــا، وكان لمدين ــده وغلـّـه عليه حق

بالبراميــل  القصــف  في  الأكــر  النصيــب 

لعــرات  تصــل  قــد  يوميــاً،  المتفجــرة 

ــل وعــداد الشــهداء مــن المدنيــن لم  البرامي

يتوقــف فيهــا منــذ بــدء الثــورة، فيــا تنعــم 

ــة النظــام  ــة تدمــر بالأمــان مــن ناحي مدين

فهــو لم يقصفهــا كثــراً رغــم وقوعهــا تحــت 

ــراً  ــت مؤخ ــي قام ــش«، والت ــيطرة »داع س

بإعــدام 25 شــخصاً في مــدرج تدمــر الأثــري، 

وللمــرة الأولى ينفــذ الإعــدام مجموعــة مــن 

الأولى  هــي  رســالة  في  الصغــار  الأطفــال 

مــن نوعهــا أننــا نــربي أطفالنــا عــى القتــل 

ــا. ــن يخالفن ــح لم والذب

مدينــة إدلــب هــي الأخــرى لم تكــن بعيــدة 

عــن غــارات النظــام والتحالــف الــدولي وإن 

كانــت لا تقــارن بالــذي يحــدث لمدينــة 

درعــا إلا أن النظــام يتخبــط في القصــف 

عــى المــدن ويركــز عــى مــدن دون غيرهــا.

لمدين��ة  التحال��ف  م��ن  الغ��در  غ��ارات 
الرق��ة 

ــا لأهــداف  ــف قصفه ــوات التحال ــت ق كثفّ

كــا تدعــي لســيارات تتبــع لداعــش وفيهــا 

لــدى  الهامــة  المراكــز  أصحــاب  بعــض 

التركيــز عــى  داعــش، فيــا كان ســابقاً 

قصــف مراكــز مــن المحتمــل أن تكــون 

مقــرات لداعــش، وعــى الغالــب تتــوزع 

ــارات  ــت الغ ــة، تحول ــدود المدين ــارج ح خ

عــى وســط المدينــة ليوقــع الكثــر مــن 

الضحايــا المدنيــن بينــا يبقــى عــدد قتــى 

داعــش مجهــولاً نتيجــة الطــوق الأمنــي 

الشــديد الــذي تفرضــه داعــش عــى المــكان 

المســتهدف، وإبقائهــا عــى السريــة التامــة 

بالنســبة لعــدد القتــى وهوياتهــم في سريــة 

كبــرة، فقــد نفــذت قــوات التحالــف عــدة 

ــاضي  ــد الم ــوم الأح ــداً ي ــة ج ــارات مكثف غ

2015/4/7 كانــت إحداهــا بالقــرب مــن 

مدرســة حميــدة الطاهــر وســط مدينــة 

الرقــة اســتهدفت ســيارة لداعــش قتــل 

ــا  مــن فيهــا، مــع وقــوع عــددٍ مــن الضحاي

المدنيــن قــدر عددهــم بخمســة قتــى 

ــل، وفي تطــور  ــا كان عــدد الجرحــى أق في

ملحــوظ أغــارت قــوات التحالــف عــى 

ــا  ــة وم ــف المدين ــة في ري ــور الفرعي الجس

صالحــاً  جــراً  منهــا  تــرك  ولم  حولهــا، 

الغــارات  تلــك  دمــرت  حيــث  للعبــور 

ــة. ــط بالمدين ــي تحي ــبعة الت ــور الس الجس

مــدى  عــى  يتغــر  لم  القصــف  توقيــت 

تكــون  الأولى  الغــارات  كامــل.  أســبوع 

ــارات  ــون الغ ــا تك ــرب في ــل آذان المغ قب

الثانيــة وقــت الإمســاك حيــث شــن طــران 

ــدة  ــس 2017/7/9 ع ــل الخمي ــف لي التحال

غــارات عــى حــي المشــلب شرقــي مدينــة 

لعنــاصر  دوريــة  فيهــا  الرقــة مســتهدفاً 

الغــارة  هــذه  وأدت  داعــش،  تنظيــم 

لنشــوب حريــق كبــر في محطــة بنزيــن 

اســتدعى وصــول ســيارات  مــا  قريبــة 

آخــر  صاروخــاً  أن  إلا  للحضــور  الإطفــاء 

أصــاب طاقــم الإطفــاء وأدى إلى قتلهــم 

جميعــاً، وقــد نــر موقــع تابــع للتحالــف 

ــن  ــت بش ــوري قام ــام الس ــرة للنظ أن طائ

عــدة غــارات عــى المدينــة بالتوقيــت ذاتــه 

في  التحالــف،  قــوات  مــع  تنســيق  دون 

ــف  ــوات التحال ــؤولية ق ــاء مس ــارة لإخ إش

ــن. ــن المدني ــا ب ــوع ضحاي ــن وق ع

الســورية  الأنبــاء  وكالــة  ذكــرت  وقــد 

ــون الســوري أن  ــانا« والتلفزي الرســمية »س

ــرات  ــف مق ــوري قص ــربي الس ــران الح الط

ــاً لوصفهــم«. تابعــة لإرهــابي داعــش »وفق

كل هــذا الرعــب والقتــل لم يــنِ داعــش عن 

الإعدامــات فقــد قامــت بإعــدام مجموعــة 

مــن الأشــخاص قبــل عــدة أيــام في كل مــن 

»المنصــورة – الطبقــة – معــدان – الجرنيــة 

بتهــم مختلفــة«.

إتفاق في تل أبيض وإنتظار الحلول 
اجتــاع  عقــد  فقــد  آخــر  ســياق  وفي 

تحــت  الســورية  أبيــض  تــل  مدينــة  في 

ــعوب  ــن الش ــلمي ب ــش الس ــعار »التعاي ش

مســؤولية الجميــع« ويهــدف هــذا الاجتماع 

لتأســيس مجلــس أعيــان للمدينــة يضــم كل 

ــات  ــى كل الاتهام ــك رداً ع ــا، وذل مكوناته

بــن الأطــراف العربيــة والكرديــة حــول 

الانتهــاكات والتجــاوزات التــي حدثــت، وما 

ــة  ــة المحيط ــرى العربي ــدث للق ــت تح زال

ــر  ــد ن ــورية، فق ــض الس ــل أبي ــة ت بمدين

ــام  ــن قي ــاراً ع ــطين أخب ــن الناش ــر م الكث

ــرى  ــالي الق ــر أه ــة بتهج ــدات الكردي الوح

العربيــة وســلبهم ممتلكاتهــم كاملــة بينــا 

نفــى الناشــطون الأكــراد هــذه الانتهــاكات، 

وعــى الرغــم مــن دخــول بعــض القنــوات 

ــر  ــر تقاري ــل أبيــض ون ــة ت ــة لمدين العربي

تلفزيونيــة إلا أن الصــورة مــا زالــت غامضــة 

الأهــالي  أغلــب  جعــل  مــا  ومخيفــة 

وشــوارع  حدائــق  في  العيــش  يفضلــون 

ومراكــز اللجــوء في مدينــة أقجــه قلعــة 

ــة.  التركي

ويبقــى الشــعب الســوري بــن مطرقــة 

المــوت قصفــاً أو جوعــاً في الداخــل الســوري 

وســندان ذلــة العيــش في دول اللجــوء مــع 

انعــدام الأمــل بحــل قريــب لمــا يجــري عــى 

أرض الوطــن، فيــا اختــار الكثــر منهــم 

ــن  ــاً ع ــراً بحث ــوت بح ــوارب الم ــرة بق الهج

ــود. ــان مفق أم

في س��وريا.. لمداف��ع الإفط��ار نكه��ة الم��وت والرع��ب والدم��ار
عروة المهاوش
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       أقــرّ الرئيــس الســوري، بشــار الأســد، قانونــا يقــي بالمصادقــة عــى اتفاقيــة للحصــول عــى 

خــط ائتــاني إيــراني جديــد بقيمــة مليــار دولار، وهــو الثــاني مــن نوعــه بعــد خــط مماثــل في عــام 

2013 بلغــت قيمتــه 3.6 مليــارات دولار.

وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية )ســانا( أنّ اتفاقيــة خــط التســهيل الائتــاني موقعــة بــن 

البنــك التجــاري الســوري، وبنــك تنميــة الصــادرات الإيــراني الحكوميــن.

وكان قــد ذكــر مصرفيــون أن ســورية وقعــت عــى اتفاقيــة خط ائتــاني ســابقة بقيمــة 3.6 مليارات 

دولار مــع إيــران في يوليو/تمــوز 2013، والــذي اســتخدم معظمه في تمويــل واردات نفطية.

وبحسب باحثين، فإن المساعدات المالية الإيرانية تعتبر حيوية للنظام السوري.

ــاضي، أن دمشــق  ــار الم ــال ســوريون، في مايو/أي ــال أع ــن مســؤولون ورج ــابق، أعل ــتٍ س وفي وق

عــى وشــك الانتهــاء مــن تفاصيــل خــط تســهيل ائتــاني جديــد، سيســتخدم »لتأمــن تدفــق الســلع 

والمــواد الأساســية« إلى ســورية.

واســتخدم الخــط الائتــاني الســابق أيضــاً في شراء منتجــات اســتهلاكية إيرانيــة بمئــات الملايــن مــن 

الــدولارات اشــتدت إليهــا الحاجــة، ومــن بينهــا الدجــاج المجمــد والســكر والأجهــزة الكهربائيــة.

الش��عب  بح��ق  الإيراني��ة  الجرائ��م 
الس��وري تتواص��ل ع�رب ح��زب الش��يطان 
والق��روض المخصص��ة للتعذي��ب والقت��ل.
دولار ملي��ار  الس��وري  النظ��ام  تُق��رض  إي��ران 

بيروت - رويترز

     دخلــت المفاوضــات الماراثونيــة بــن إيــران 

والقــوى الكــرى )الجمعــة 2015/7/10( في 

فيينــا يومهــا الرابــع عــر، مــن دون تحقيــق 

أي اخــراق، فيــا اتهمــت إيــران الغــرب 

بالتراجــع عــن مواقفــه وأبــدت واشــنطن 

ــات. ــن المحادث ــحاب م ــتعدادها للانس اس

وتســعى إيــران والــدول الكــرى إلى إنهــاء 

المفاوضــات باتفــاق يضــع حــداً لأزمــة دوليــة 

مســتمرة منــذ 13 عامــاً حــول برنامــج طهران 

الإيــراني  الخارجيــة  وزيــر  أن  إلا  النــووي. 

محمــد جــواد ظريــف اتهــم الــدول الغربيــة 

المتمثلــة بمجموعــة 5+1 )الولايــات المتحــدة، 

ــا(  ــن وألماني ــيا، الص ــا، روس ــا، بريطاني فرنس

بـ»التراجــع عــن مواقــف ســابقة«.

ــاح الســبت 2015/7/11 تكــون  وبحلــول صب

ــة المحــددة  ــات المتحــدة تخطــت المهل الولاي

ــا  ــاق إلى الكونغــرس، م ــم مســودة اتف لتقدي

يعنــي انــه أصبــح أمــام المشرعــن الآن 60 

يومــاً بــدلاً مــن 30 لمراجعــة أي اتفــاق يتــم 

ــه. التوصــل إلي

وقــال ظريــف في وقــت متأخــر إنــه »للأســف 

شــهدنا تغيــرات في المواقــف وطلبــات مبالــغ 

فيهــا مــن قبــل عــدد مــن الــدول«.

وأشــار ظريــف في حديــث إلى قنــاة »العــالم« 

ــن دول  ــف ب ــن في المواق ــة إلى التباي الإخباري

دولــة  كل  إن  قــال  إذ   ،)1+5( مجموعــة 

ــن  ــب م ــا يصع ــة م ــف مختلف ــا مواق »لديه

ــاق. ــل إلى اتف ــة الى التوص ــة« الرامي المهم

وصبــاح الجمعــة التقــى ظريــف مجــدداً 

بنظــره الأمــركي جــون كــري.

ــه  ــع نظرائ ــاء م ــر لق ــس إث ــري أم وشــدد ك

الفرنــي والألمــاني والبريطــاني، عــى أنــه لــن 

يتــرع في التوصــل إلى اتفــاق، محــذراً في 

الوقــت ذاتــه مــن أنــه لــن يبقــى جالســاً على 

ــد. ــات إلى الأب ــة المفاوض طاول

ــات  ــن المحادث ــرة م ــة الأخ ــذه الجول وفي ه

والتــي دخلــت يومهــا الـــ14 في العاصمــة 

النمســاوية، قــال كــري إنــه في حــال لم تتخــذ 

»القــرارات الصعبــة قريبــاً، فإننــا مســتعدون 

ــة«. ــذه العملي ــف ه ــاً لوق تمام

عــى  تركــز  المفاوضــات  أن  كــري  وأكــد 

ــادراً  ــون »ق ــب أن يك ــاق إذ يج ــودة الاتف ج

عــى الصمــود مــع الوقــت«. وتابــع: »الأمــر 

ليــس عبــارة عــن اختبــار لأيــام أو أســابيع أو 

ــود«. ــل لعق ــهر، ب أش

ــول  ــاق ح ــل إلى اتف ــود التوص ــر إن جه يذك

ــه  ــذي كشــف عن ــووي، ال ــران الن ــج إي برنام

ــام  ــدأت في الع ــام 2002، ب ــون في الع معارض

ــدل حســن  ــس المعت ــع وصــول الرئي 2013 م

روحــاني إلى الحكــم في الجمهوريــة الإســامية.

وفي تشريــن الثــاني )نوفمــر( 2013، توصلــت 

إيــران ومفاوضوهــا إلى اتفــاق إطــار جمــدت 

إيــران بموجبــه جــزءاً مــن أنشــطة برنامجهــا 

النــووي في مقابــل رفــع محــدود للعقوبــات.

ــن،  وتخطــى المفاوضــون العــام المــاضي مهلت

ــاني )نوفمــر(،  ــن الث ــو( وتشري في تمــوز )يولي

للتوصــل إلى اتفــاق نهــائي، إلا أنهــم نجحــوا في 

نيســان )أبريــل( في لــوزان بســويسرا في وضــع 

الخطــوط العريضــة للاتفــاق.

وتجهــد فــرق مــن الخــراء في إيجــاد الحلــول 

المناســبة ونجحــت فعليــاً في إحــراز تقــدم في 

بعــض القضايــا الشــائكة الضروريــة لتحويــل 

اتفــاق الإطــار إلى آخــر نهــائي قــد يكــون 

ــارة عــن وثيقــة مــن مئــة صفحــة. عب

ويقــول ديبلوماســيون إنــه تمــت صياغــة 

النــص الأســاسي فضــاً عــن خمســة ملحقــات 

ــبكة »سي ان ان«  ــث إلى ش ــرى. وفي حدي أخ

قالــت وزيــرة الخارجيــة الأوروبيــة فيديريــكا 

إنــه جاهــز،  »النــص وضــع،  إن  موغــرني 

القضيــة عبــارة الآن عــن نعــم أو لا«، مــا 

ــه. ــه أو رفض ــة علي ــي الموافق يعن

ــداً.  ــون ج ــن قريب ــي »نح ــت موغيرين وتابع

ــة  ــرارات المهم ــاذ الق ــم اتخ ــن إذا لم يت ولك

ــن  ــة فل ــاعات المقبل ــال الس ــة خ والتاريخي

ــاق«. ــى اتف ــل ع نحص

ولكــن يبــدو أنــه لا تــزال هنــاك بعــض 

المســائل العالقــة، ويقــول ديبلوماســيون إنــه 

ــى المســتوى الســياسي. ــا إلا ع ــن حله لا يمك

ــى الســاح  ــاً للحظــر ع ــران رفع ــب إي وتطل

ــذي  ــر ال ــم المتحــدة، الأم ــذي تفرضــه الأم ال

ترفضــه الــدول الغربيــة حتــى الآن خصوصــاً 

في ظــل اتهــام طهــران بإثــارة الفــوضى في 

ــط. ــرق الأوس ال

ســرغي  الــروسي  الخارجيــة  وزيــر  إمــا 

ــس  ــيا أم ــن روس ــاً م ــد متحدث ــروف فأك لاف

وقــوف بــاده إلى جانــب إيــران، إذ قــال: »إن 

موســكو تدعــم رفــع الحظــر في أقــرب وقــت 

ــن«. ممك

إلى ذلــك، قــال مســؤول إيــراني، طلــب عــدم 

الكشــف عــن اســمه، إن »بكــن أيضــاً دعمت 

»تخفيــف  إن  مؤكــداً  الإيــراني«،  الطلــب 

الحظــر الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة يبقــى 

ــاً«. شرطــاً ضروري

وأكــد المســؤول في الوقــت ذاتــه اقــراب 

ــاق  ــل إلى اتف ــن التوص ــا م ــران ومفاوضيه إي

ــن  ــب م ــر يتطل ــراً إلى إن »الأم ــامل، مش ش

الأشــخاص )الغربيــن( التراجــع عــن أهــداف 

ــة«. ــة ووهمي ــر ضروري غ

يذكــر بــأن إيــران مــن أكــر الداعمــن للنظــام 

ــوري،  ــعب الس ــد الش ــه ض ــوري ولحرب الس

ــد  ــاق ق ــن أن الاتف ــوريون م ــوف الس ويتخ

ــران،  ــاح لإي ــال والس ــن الم ــد م ــر المزي يوف

ــاة الشــعب الســوري  مــا ســيزيد مــن معان

مــن هــذا العــدوان الإيــراني الــروسي الداعــم 

ــورية. ــبيح في س ــل والتش ــام القت لنظ

وس��ط تخوف من الش��عب السوري، وخشية الأوس��اط الدولية من زيادة دعم إيران للنظام السوري

إي��ران تتهم ال��دول الغربية بتغيير مواقفها بعد أس��بوعين من المفاوضات
فيينا - أ ف ب

     ألقــت الســلطات الأمنيــة في ولايــة 

ــورية  ــدود الس ــى الح ــاب« ع ــازي عنت »غ

 25 عــى  القبــض  اليــوم،  تركيــا  جنــوب 

ــلل  ــم التس ــال محاولته ــاً خ ــاً أجنبي مواطن

إلى ســوريا بطريقــة غــر شرعيــة.

وحســب مــا جــاء في تقريــر لوكالــة الأنبــاء 

التركيــة »الأناضــول« بهــذا الشــأن، فــإن 

غــازي  في  الأمــن  مديريــة  مــن  مصــادر 

ــن  ــخاص المعني ــارت إلى أن الأش ــاب أش عنت

يحملــون جنســيات 4 دول مختلفــة بينهــم 

ــال. أطف

المحافظــة،  في  الأمــن  فــرق  ونقلــت 

ــور »أرســن  الأشــخاص إلى مستشــفى الدكت

أرســان« الحكومــي لإجــراء الفحوصــات 

الطبيــة اللازمــة. وأكــدت المصــادر بأنــه 

ســيتم ترحيــل الأجانــب إلى بلادهــم عقــب 

والإجــراءات  التحقيقــات  مــن  الانتهــاء 

الرســمية التــي تتــم بحقهــم مــن قبــل 

الجهــات المعنيــة في مديريــة الهجــرة بغــازي 

عنتــاب.

وكانــت قــوات الأمــن التركيــة، قــد أوقفــت 

أربعــة أشــخاص أجانــب في ولايــة غــازي 

ــاء محاولتهــم التســلل إلى  ــاب أيضــاً أثن عنت

مناطــق القتــال في ســوريا وســلمتهم إلى 

ــم. ــم ترحيله ــة ليت ــات المعني الجه

ــة  ــاب التابع ــة الإره ــرق مكافح ــنت ف وش

الجمعــة  يــوم  التركيــة  الأمــن  لمديريــة 

المــاضي، حملــة اعتقــالات متزامنــة في أربــع 

ولايــات مركزهــا إســطنبول، ضــد مشــتبهين 

بالانتــاء إلى تنظيــم الدولــة »داعــش«.

واقتحمــت الفــرق المشــاركة في العمليــة 

ولايــة  مــن  كل  في  مختلفــة  نقطــة   29

ــاً في  ــي و13 حي ــا إي ــن وكوج ــا ومرس أورف

إســطنبول، واعتقلــت 21 مشــتبهاً ثلاثــة 

منهــم يحملــون جنســيات أجنبيــة، والبقيــة 

مــن المواطنــن الأتــراك.

إلق��اء القبض عل��ى 25 أجنبي��اً حاولوا 
التس��لل إلى س��وريا ع�رب الأراض��ي 

التركي��ة ترك برس

      شــارك أكــر مــن 70 شــخصاً بينهــم وجهــاء 

مــن منطقــة تــل أبيــض ومــا حولهــا مــن الكــرد 

اجتــاع  في  والأرمــن،  والتركــان  والعــرب، 

ــك  ــض، وذل ــل أبي ــة ت ــدوه في مدين ــع عق موس

تحــت شــعار »التعايــش الســلمي بين الشــعوب 

ــاع  ــذا الاجت ــدف ه ــع«، ويه ــؤولية الجمي مس

للتحضــر لتأســيس مجلــس الأعيــان في المدينــة، 

ــس  ــيس مجل ــري لتأس ــان التحض ــاء في البي وج

الأعيــان أن المجلــس ســيعمل مــن أجــل تحقيــق 

ــة دون  ــات المنطق ــة مكون ــن كاف ــة ب المصالح

ــة. ــز أو تفرق تميي

ديريــك  فرهــاد  ألقاهــا  التــي  كلمتــه  وفي 

»الإداري في حركــة المجتمــع الديمقراطــي« قــال: 

نســعى لضــم جميــع المكونــات لمجلــس الأعيان 

ــة المنطقــة، وتحقيــق  في ســبيل التوصــل لحماي

الحيــاة  وترســيخ  فيهــا،  والاســتقرار  الأمــن 

المشــركة والمســاواة بــن الأفــراد، مضيفــاً أن كل 

ــي  ــا وه ــا ومكوناته ــك لأهله ــي مل ــة ه منطق

ــا. ــن إدارته ــؤولة ع المس

ــم الإدارة  ــان »باس ــس نعس ــدث إدري ــا تح ك

ــة  ــع ممارس ــق الجمي ــن ح ــاً: م ــة« قائ الذاتي

حياتهــم تحــت ســقف العيــش المشــرك، ونحــن 

ــكل  ــة سنســعى ب ــة الديمقراطي في الإدارة الذاتي

إمكانياتنــا مــن أجــل مــد يد العــون والمســاعدة 

مــن أجــل تأســيس مجلــس مشــرك يضــم كافــة 

مكونــات المدينــة.

كل  عــى  نــرد  ســوف  »نعســان«  وأضــاف 

ــن  ــل م ــا ونجع ــروج ضدن ــي ت ــاءات الت الادع

ــرك. ــش المش ــالاً للتعاي ــض مث ــل أبي ــة ت مدين

وبــدوره قــال مســؤول مكتــب لــواء ثــوار الرقــة 

التابــع لغرفــة عمليــات بــركان الفــرات أبــو 

ــق الأمــن في  ــى »ســوف نعمــل عــى تحقي مثن

تــل أبيــض والدفــاع عنهــا مــن خــال القــوات 

المشــركة التــي تضــم وحــدات حمايــة الشــعب، 

ــركان الفــرات. وســوف ندافــع  ــوار الرقــة وب وث

عــن جميــع مكونــات المدينــة. مــن خــال 

تأســيس مجلــس أعيــان تــل أبيــض، الــذي 

ــوة أولى  ــون خط ــرة، ويك ــاة الح ــيحقق الحي س

ــة. ــورية ديمقراطي ــاء س ــل بن ــن أج م

حركة المجتمع الديمقراطي تؤس��س 
مجلساً للأعيان في مدينة تل أبيض

رابطة الصحفيين السوريين:ناشطون
ــة  ــات الصحفي      وثــق المركــز الســوري للحري

في رابطــة الصحفيــن الســوريين، والمعنــي برصــد 

وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة بحــق الصحفيــن 

والمواطنــن الصحفيــن في ســوريا مقتــل ثمانيــة 

إعلاميــن، أربعــة منهــم يعملــون لصالــح كتائب 

مســلحة خــال شــهر حزيــران 2015، وقتــل 

أربعــة مــن الإعلاميــن الثمانيــة في محافظــة 

درعــا، في حــن قتــل الآخــرون في محافظــة 

حلــب، وقــد تقاســمت القــوات الحكوميــة 

الســورية وتنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« 

المســؤولية عــن مقتــل الإعلاميــن الثمانيــة، 

وبذلــك يصبــح العــدد الإجــالي للإعلاميــن 

الذيــن وثــق المركــز مقتلهــم 296 إعلاميــاً منــذ 

بدايــة الثــورة الســورية في آذار 2011.

كــا وثــق المركــز عــدداً مــن الانتهــاكات في 

المناطــق المحــررة أو الخارجــة عــن ســيطرة 

فصائــل  ارتكبتهــا  انتهــاكات  منهــا  النظــام، 

ــن  ــت ب ــة، تراوح ــة الشرقي ــلحة في الغوط مس

التضييــق عــى الإعلاميــن وإعتقالهــم، كــا 

ــت  ــا منع ــولي، ك ــس الخ ــي أن ــدث للإعلام ح

ــة مــن صحــف الشــبكة الســورية للإعــام  ثلاث

عفريــن  مدينــة  في  التوزيــع  مــن  المطبــوع 

ــا  ــع فيه ــي وجــود مواضي شــالي ســوريا، بداع

ــة،  ــم المدين ــي تحك ــة الت ــم الإدارة الذاتي تهاج

وحــزب الإتحــاد الديمقراطــي الــذي يتمتــع 

بالنفــوذ فيهــا، وقــد بقــي مصــر أعضــاء المركــز 

الســوري للإعــام وحريــة التعبــر، المعتقلــن 

لــدى الســلطات الحكوميــة مجهــولاً، حيــث 

تــم تأجيــل النطــق بالحكــم في قضيــة الإرهــاب 

في  أخُــرى،  مــرةً  بموجبهــا  يحاكمــون  التــي 

ــز تعــرض  ظــل غيابهــم. هــذا ولم يســجل المرك

إعلاميــات لانتهــاكات، ذلــك أن صعوبــة العمــل 

إلى  بالكثــرات  تدفــع  ســوريا  في  الإعلامــي 

العــزوف عــن العمــل في الحقــل الإعلامــي.

ودعــا المركــز الســوري للحريــات الصحفيــة 

ــي في  ــل الإعلام ــة العم ــرام حري إلى ضرورة اح

ســوريا، والعمــل عــى ضــان ســامة العاملــن 

فيــه، مــع محاســبة كل المتورطــن في الانتهاكات، 

ويطالــب مختلــف الأطــراف، والجهــات الدوليــة 

المعنيــة بتفعيــل القوانــن الدوليــة الخاصــة 

بحمايــة الإعلاميــن، ومحاســبة كل مــن ارتكــب 

ــم  ــاع عنه ــم، والعمــل عــى الدف ــم بحقه جرائ

وعــن حريــة الصحافــة وحــق نقــل المعلومــات 

ــوريا. في س

 ،2015 حزي��ران  ش��هر  خال�ل  إعلاميني�  ثماني��ة  مقت��ل 
وتصاع��د الانته��اكات بحق الإعلام في الغوطة الش��رقية
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     انتهــت المباحثــات المكثفــة التــي جــرت 

بــن الوفــد الــركي والأمريــي في العاصمــة أنقــرة 

ــى  ــاق ع ــن، بالاتف ــدّة يوم ــي اســتمرت لم والت

فتــح قاعــدة إنجرليــك أمــام طائــرات التحالــف 

الدّولــة  تنظيــم  للمحاربــة  وذلــك  الــدّولي، 

ــاً. ــوري مع ــام الس ــوات النظ ــش( وق )داع

وأوضحــت الخارجيــة التركيــة أنّــه ســيتم البــدء 

بتنفيــذ الاتفاقيــة بعــد التوقيــع الرســمي عــى 

بروتوكــول التفاهــم بــن الجانبــن.

وأكّــدت مصــادر مطلعــة مــن داخــل وزارة 

الــذي  الــركي  الوفــد  أنّ  التركيــة،  الخارجيــة 

ــدون  ــة »فري ــة التركي ترأســه مستشــار الخارجي

إنشــاء  فكــرة  عــى  أصّر  أوغلــو«  ســينيرلي 

المناطــق العازلــة والآمنــة في الأقســام الشــالية 

ــوريا. ــن س م

الوفــد  أنّ  نفســها  المصــادر  أضافــت  كــا 

ــاراك  الأمريــي الــذي يترأســه ممثــل الرئيــس ب

ــش  ــم داع ــع تنظي ــراع م ــؤون ال ــا لش أوبام

قاطعــة  ضمانــات  أعطــى  إيلــن«،  »جــون 

ــم حــزب الاتحــاد  ــاصر تنظي ــداد عن ــدم امت بع

المناطــق  إلى   )PYD( الكــردي  الديمقراطــي 

الواقعــة غــرب نهــر الفــرات، حيــث تعتــر 

ــذه  ــى ه ــة ع ــاصر الكردي ــيطرة العن ــرة س أنق

المناطــق خطــاً أحمــر بالنســبة لهــا.

وأكّــد الجانــب الأمريــي أنّ عنــاصر تنظيــم 

منطقــة  عــى  حملــة  تشــنّ  لــن   )PYD(

جرابلــس الســورية المتاخمــة للحــدود التركيــة.

اتف��اق ترك��ي أمريك��ي يقض��ي 
بفت��ح قاع��دة أنجرلي��ك لض��رب 
داع��ش وتنظي��م  الس��وري  النظ��ام 

وكالة ترك برس

    أوضــح الرئيــس الــركي رجب طيــب أردوغان، 

ــك  ــة تمتل ــة ائتلافي ــاده بحاجــة إلى حكوم أن ب

المشــكلات،  وحــل  المســتقبل،  لبنــاء  الإرادة 

ــاضي. ــش الم ــة تناق وليســت بحاجــة إلى حكوم

ــس  ــا الرئي ــي ألقاه ــة الت ــك في الكلم ــاء ذل ج

)الجمعــة 2015/7/10( عــى  الــركي، مســاء 

هامــش مشــاركته في حفــل إفطــار رمضــاني 

ــة اســطنبول. ــة في جامع ــة الشريع ــه كلي نظمت

ــس  ــاح رئي ــه في نج ــن أمل ــان ع ــرب أردوغ وأع

ــو، خــال مشــاوراته  ــوزراء أحمــد داود أوغل ال

ــى  ــاً »أتمن ــة، مضيف ــكيل الحكوم ــة بتش المتعلق

تشــكيل الحكومــة الجديــدة في أسرع وقــت 

الظــروف  مــع  يتناســب  بشــكل  ممكــن، 

ــا«. ــا تركي ــر به ــي تم ــة الت الحساس

وذكــر أردوغــان أن المســؤولية تقــع عــى عاتــق 

كافــة الأحــزاب في مــا يخــص تشــكيل الحكومــة، 

تشــكيلها،  عــدم  حــال  »وفي  أنــه  مضيفــاً 

ــعب  ــوع إلى الش ــيكون في الرج ــل س ــإن الح ف

ــدداً«. مج

ــن  ــمياً، أول م ــف رس ــركي، كل ــس ال وكان الرئي

أمــس، زعيــم حــزب »العدالــة والتنميــة« أحمــد 

داود أوغلــو تشــكيل الحكومــة الثالثــة والســتين 

لبيــان صــادر عــن  البــاد، وفقــاً  تاريــخ  في 

ــة. ــة الجمهوري ــي لرئاس ــب الإعلام المكت

ــة  ــو الجول ــل داود أوغل ــر أن يكُم ــن المنتظ وم

الأولى مــن لقاءاتــه مــع قــادة أحــزاب »الشــعب 

الجمهــوري«، و»الحركــة القومية«، و»الشــعوب 

الديموقراطــي«، في حلــول يــوم الأربعــاء المقبــل، 

قبــل عيــد الفطــر.

للانتخابــات  الرســمية  النتائــج  وبحســب 

الســابع  في  البــاد  شــهدتها  التــي  العامــة 

ــزب  ــاز »ح ــاضي، ف ــو( الم ــران )يوني ــن  حزي م

العدالــة والتنميــة« بـــ 258 مقعــداً، مــن أصــل 

550 مقعــداً في البرلمــان، فيــا حصــد حــزب 

ــزب  ــداً، وح ــوري« 132 مقع ــعب الجمه »الش

وحــزب  مقعــداً،   80 القوميــة«  »الحركــة 

مقعــداً.    80 الديموقراطــي«  »الشــعوب 

ووفــق هــذه النتائــج، لم يحصــل أي حــزب 

عــى الغالبيــة التــي تخولــه تشــكيل الحكومــة 

منفــرداً، لذلــك باتــت هنــاك حاجــة إلى تشــكيل 

ــة. ــة ائتلافي حكوم

أردوغ��ان: تركي��ا بحاج��ة إلى حكوم��ة ائتلافي��ة

أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية التركي خلال لقائه أعضاء حزبه في أنقرة أول من أمس )أ.ف.ب( مطار أنجرليك جنوب تركيا 

اسطنبول – وكالة الأناضول

التركيــة  الســواحل  فــرق خفــر  أنقــذت      

واليونانيــة، يــوم الثلاثــاء 2015/7/8 حــوالي 20 

ــة،  ــن جنســيات مختلف ــي م ــر شرع مهاجــراً غ

بعــد غــرق ســفينة، وقــارب مطاطــي كانتــا 

ــه.  ــر إيج ــاه بح ــم، في مي تقله

ــات  ــه عملي ــذي تتواصــل في هــذا في الوقــت ال

ــا،  ــوات ذاته ــل الق ــاذ، مــن قب ــث والإنق البح

للعثــور عــى 25 مهاجــراً آخريــن، فقــدوا في 

ــول. ــل الأناض ــب مراس ــر، بحس البح

قــوارب،  و5  مروحيــة،  أن  المصــدر،  وأفــاد 

وطائــرة إنقــاذ، تابعــة لقيــادة خفــر الســواحل 

غــربي  جنــوب  »أيــدن«،  ولايــة  في  التركيــة 

تركيــا، إضافــة لفــرق إنقــاذ يونانيــة، تشــارك في 

عمليــات البحــث عــن المفقوديــن.

 18 أنقــذت  القــوات،  أن  المراســل،  وأضــاف 

ــن ركاب  ــر، م ــة آخ ــى جث ــرت ع ــخصاً، وع ش

ــا 37  ــى متنه ــل ع ــت تق ــي كان ــفينة، الت الس

مهاجــراً، فيــا أنقــذت الفــرق شــخصين فقــط، 

مــن أصــل 9 كانــوا عــى مــن القــارب المطاطــي.  

جنســية  عــن  المصــدر  يكشــف  ولم  هــذا 

يــن. جر لمها ا

وصــدر في وقــت ســابق، بيــان عن ولايــة موغلا، 

ذكــر أن فــرق خفــر الســواحل التركيــة، أنقــذت 

في بحــر إيجــه، ســتة آلاف و937 مهاجــراً خــال 

ــام  ــاً، وفي ع ــا منفص ــام 2013، في 251 حادثً ع

ــاً و 844 مهاجــراً في 529  2014 أنقــذت 12 ألف

حادثــاً. 

كــا تــم إنقــاذ 9 آلاف و 484 آخريــن، مطلــع 

ــم  ــاً، وت ــاً منفص ــاري، في 319 حادث ــام الج الع

ــة أعــوام،  ــاً عــى مــدار ثلاث توقيــف 172 مهرب

ــان. حســب البي

ق��وات تركي��ة ويوناني��ة تنق��ذ 20 
مهاج��راً غ�ري ش��رعي في بح��ر إيج��ه

وج��اري البح��ث ع��ن 25 
آخرين في عداد المفقودين

وكالة الأناضول

      تتــوالى جرائــم النظــام الســوري بالقصــف 

ــن،  ــل المتفجــرة ضــد المدني العشــوائي بالبرامي

لحقــوق  الســورية  »الشــبكة  وثقّــت  وقــد 

الإنســان«، وقــوع 45 مجــزرة في ســورية خــال 

ــزرة  ــرةً أن المج ــاضي، معت ــار الم ــهر مايو/أي ش

هــي الحــدث »الــذي يقُتــل فيــه خمســة 

ــر.  ــدة« أو أك ــة واح ــالمين دفع ــخاص مس أش

ــت  ــام ارتكب ــوات النظ ــبكة أن ق ــرت الش وذك

بســورية،  مختلفــة  مناطــق  في  مجــزرةً   38

فيــا وقعــت ثــاث مجــازر عــى يــد تنظيــم 

ــن  ــة م ــش(، وثلاث ــامية« )داع ــة الإس »الدول

المعارضــة، ومجــزرة واحــدة  قبــل فصائــل 

ارتكبهــا التحالــف الــدولي ضــد »داعــش«.

ــت 498 شــخصاً  ــا قتل ــام وحده ــوات النظ »ق

ــيدة« ــاً و70 س ــم 118 طف بينه

ــق  ــدوري الخــاص بتوثي وبحســب تقريرهــا ال

ــام  ــوات النظ ــبكة أن ق ــدت الش ــازر، أك المج

»ارتكبــت 14 مجــزرة في محافظــة حلــب، 

ــزور، و8 في إدلــب، و3 في ريــف  ــر ال و5 في دي

وحــاة،  حمــص،  مــن  كل  في  و2  دمشــق، 

ودرعــا، والحســكة«.

أمــا »داعــش«، فقــد ارتكــب »3 مجــازر في 

محافظــة ديــر الــزور، بينــا ارتكبــت فصائــل 

المســلحة 3 مجــازر في محافظــة  المعارضــة 

حلــب. وارتكبــت قــوات التحالــف الــدولي 

ــاً. ــب أيض ــدة في حل ــزرة واح مج

ووثــق التقريــر مقتــل 601 شــخصاً خــال تلــك 

المجــازر، إذ قتلــت قــوات النظــام وحدهــا 

ــيدة،  ــاً، و70 س ــم 118 طف ــخصاً بينه 498 ش

أمــا ضحايــا المجــازر التــي ارتكبهــا تنظيــم 

»داعــش« فقــد بلــغ 21 شــخصاً، وبلغــت 

ارتكبتهــا  التــي  »المجــازر  ضحايــا  حصيلــة 

ــاً  ــل المعارضــة المســلحة 18 مدني بعــض فصائ

بينهــم 5 أطفــال وســيدة، فيــا كانــت حصيلــة 

ــاً،  ــدولي 64 مدني ــف ال »مجــزرة قــوات التحال

ــيدة«. ــاً و19 س ــم 31 طف بينه

ــن  ــن ب ــة، أن م ــت الشــبكة الحقوقي ــا بين ك

ــر«145  ــم التقري ــن وثقه ــة الذي الـــ601 ضحي

ــن  ــي أن %37 م ــا يعن ــيدة«، م ــاً و90 س طف

ــال. ــاء وأطف ــم نس ــا ه الضحاي

كذلــك أشــار التقريــر، إلى أن حــالات القصــف 

كانــت موجهــة ضــد أفــراد مدنيــن عــزل، 

مؤكــدة أن قــوات النظــام تنتهــك »أحــكام 

الــذي  الإنســان  لحقــوق  الــدولي  القانــون 

أن  إلى  إضافــة  الحيــاة«،  في  الحــق  يحمــي 

ــزاع مســلح غــر  ــت »في ظــل ن المجــازر ارتكُب

دولي، فهــي ترقــى إلى جريمــة حــرب وقــد 

توفــرت فيهــا الأركان كافــة«.

ــا  ــر، أنّ حجــم المجــازر وطبيعته ــر التقري وذك

المتكــررة ومســتوى القــوة المفرطة المســتخدمة 

فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 

المنســقة للهجــات، لا يمكــن أن يكــون ذلــك 

إلا بتوجيهــات عليــا وهــي »سياســة دولــة«.

»طالبــت الشــبكة بتحويــل الوضــع في ســورية 

إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة »

ــع  ــل الوض ــبكة بتحوي ــت الش ــك، طالب إلى ذل

في ســورية إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

ــرض  ــي يفُ ــرارات الت ــل الق ــرةً أن »تعطي معت

اتخاذهــا ضــد حكومــة النظــام، يرســل رســالة 

خاطئــة إلى جميــع الدكتاتوريــات حــول العــالم 

ــددت  ــا ش ــة«، ك ــة الجريم ــن ثقاف ــزز م ويع

ــع  ــال جمي ــام »بإدخ ــزام النظ ــى ضرورة إل ع

ولجنــة  والحقوقيــة،  الإغاثيــة  المنظــات 

وعــدم  والصحافيــن  الدوليــة،  التحقيــق 

التضييــق عليهــم«.

ــر إلى »ضرورة إدراج المليشــيات  ــار التقري وأش

التــي تحــارب« إلى جانــب قــوات النظــام، 

ــزب  ــعة، كـ«ح ــح واس ــت مذاب ــي »ارتكب والت

الدفــاع  وجيــش  الأخــرى،  والألويــة  اللــه« 

الإرهــاب  قائمــة  عــى  والشــبيحة  الوطنــي 

الدوليــة«، موصيــاً بــرورة »تطبيــق مبــدأ 

الجمعيــة  أقرتــه  الــذي  المدنيــن  حمايــة 

العامــة للأمــم المتحــدة عــى الحالــة الســورية 

.»2005 عــام 

وســط  الســوري  النظــام  جرائــم  وتســتمر 

صمــت دولي يشــبه التواطــؤ وغــض النظــر 

المتعمــد، وتفقــد المنظــات الإنســانية الدولية، 

حماســها وقدراتهــا للدفــاع عــن البــر عندمــا 

ــوري. ــعب الس ــورية وبالش ــر بس ــق الأم يتعل

 600 الإنس��ان:  لحق��وق  الس��ورية  للش��بكة  تقري��ر 
ش��خص ضحايا 45 مجزرة في س��ورية الش��هر الماضي )أيار(

الحرمل- وكالات
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     مهــد الثــورة »درعــا« مجــازر يوميــة وأكــر مــن 700 

برميــل متفجــر خــال شــهر حزيــران المنصرم.

ارتكبــت قــوات النظــام الســوري ســت مجــازر في 

ــن شــهر  ــام فقــط م ــا، خــال عــرة أي محافظــة درع

تمــوز الجــاري، راح ضحيتهــا 46 شــهيداً وأكــر مــن 250 

ــاً. جريح

حيــث كثفــت قــوات النظــام مــن اســتهداف المناطــق 

ــتهدفة  ــة، مس ــة والمروحي ــات الحربي ــررة بالمقات المح

الشــعبية  الأســواق  وخاصــة  المأهولــة،  المناطــق 

في  النازحــن  وتجمعــات  الميدانيــة  والمستشــفيات 

الزراعيــة. المناطــق 

الشــالي،  الواقعــة في ريــف درعــا  الحــارة  مدينــة 

شــهدت يــوم الجمعــة 2015/7/10 مجــزرة مروعــة 

ــت  ــي ألق ــة الت ــرات المروحي ــتهدافها بالطائ ــة اس نتيج

ــت  ــل في وق ــار الثقي ــن العي ــة متفجــرة م ــا حاوي عليه

ــبعة  ــن س ــة م ــا أسرة مؤلف ــى إثره ــى ع ــار ارتق الإفط

أشــخاص، مــن بينهــم الوالديــن وخمســة أبنــاء، وعــدد 

كبــر مــن الجرحــى، إضافــة إلى حــدوث دمــار كبــر في 

ــة. ــازل والأبني المن

 بلــدة نصيــب في ريــف درعــا الشرقــي المتاخمــة 

ــزرة  ــع مج ــد م ــى موع ــت ع ــة، كان ــدود الأردني للح

مروعــة جديــدة في الســابع مــن الشــهر الجــاري، 

عندمــا اســتهدفت البلــدة بالبراميــل المتفجــرة، ارتقــى 

عــى إثرهــا 9 أشــخاص، مــن بينهــم 7 أطفــال مــن أسرة 

ــد. ــا البل ــاء درع ــن أحي ــت م ــدة نزح واح

مــن جانبهــا بلــدة صيــدا في ريــف درعــا الشرقــي أيضــاً 

ــت  ــث ارتكب ــوي، حي ــد الدم ــن الحق ــا م ــت حصته نال

ــة الأحــد عندمــا اســتهدفت  ــن، الأولى ليل فيهــا مجزرت

ــل المتفجــرة، قــى عــى إثرهــا 6  ــاً بالبرامي ــدة لي البل

أشــخاص، مــن بينهــم امرأتــان وطبيــب، وســقوط عــدد 

مــن الجرحــى إصابتهــم خطــرة، مــا يرجــح ارتفــاع 

ــام القادمــة. عــدد شــهداء في الأي

وأمــا المجــزرة الثانيــة فكانــت ظهــر يــوم الأربعــاء الأول 

مــن الشــهر الجــاري، عندمــا اســتهدفت المقاتــات 

بصاروخــن  البلــدة  في  الرئيــي  الســوق  الحربيــة 

ــقوط  ــاً، وس ــهاد 15 مدني ــن استش ــفرا ع ــن أس فراغي

ــاً. ــن 30 جريح ــر م أك

ــا مجــزرة  ــف درع ــة  في ري ــدة الطيب ــا شــهدت بل  ك

ــدني  ــاع الم ــر الدف ــد مدي ــاد محامي ــول جه ــة. يق مروع

الســوري: »إن البلــدة الواقعــة في ريــف درعــا الشرقــي 

اســتهدفت بالبراميــل والحاويــات المتفجــرة في الأول 

مــن الشــهر الجــاري، قتــل عــى إثرهــا 8 أشــخاص مــن 

بينهــم أم وأطفالهــا الســتة، وهــم نازحــون مــن درعــا 

البلــد، بالإضافــة لســقوط عــدد مــن الجرحــى وإلحــاق 

دمــار كبــر وهائــل في الأبنيــة«.

ــة طفــس في ريــف درعــا  ــد »أن مدين وأضــاف المحامي

الغــربي شــهدت هــي الأخــرى مجــزرة مروعــة، عندمــا 

ــاً ســقطت  ــل المتفجــرة لي ــة بالبرامي اســتهدفت المدين

عــى منطقــة مكتظــة بالأهــالي، حيــث استشــهد نتيجــة 

لذلــك 7 أشــخاص وجــرح مــا يقارب 50 شــخصاً، مشــراً 

ــن  ــن النازح ــرة م ــداداً كب ــن أع ــة تحتض إلى أن المدين

مــن مدينــة درعــا وريفهــا، بالإضافــة إلى نازحــن مــن 

مــدن ســوريا أخــرى، وخاصــة مــن ريــف دمشــق، لافتــاً 

إلى أن النســاء والأطفــال شــكلن النســبة العظمــى مــن 

الضحايــا والجرحــى«.

ــة وثقــوا   وكان الناشــطون في مؤسســة شــاهد الإعلامي

ســوريا  جنــوب  وريفهــا  درعــا  مدينــة  اســتهداف 

بـــ)729( برميــاً متفجــراً خــال شــهر حزيــران المنصرم، 

ليســجل بذلــك رقــاً قياســياً بأعــداد البراميــل المتفجــرة 

التــي تلقيهــا مروحيــات النظــام الســوري منــذ انطــاق 

الثــورة الســورية عــام 2011 فيــا بلغــت عــدد الغارات 

التــي شــنها الطــران الحــربي عــى مدينــة درعــا وريفهــا 

182 غــارة في الشــهر ذاتــه.

مــن جانبــه وثــق مكتــب توثيــق الشــهداء في محافظــة 

ــدات  ــرى وبل ــدن وق ــهيداً في م ــقوط 297 ش ــا س درع

ــاً  ــرم ارتفاع ــران المن ــهر حزي ــهد ش ــث ش ــا، حي درع

معركتــن  لانــدلاع  نظــراً  القتــى؛  أعــداد  في  حــاداً 

كبيرتــن، وهــا معركــة ســيطرة قــوات المعارضــة عــى 

اللــواء 52 في ريــف درعــا الشرقــي مــا يعــرف بمعركــة 

ــة  ــر مدين ــوب لتحري القصــاص، ومعركــة عاصفــة الجن

ــا. درع

درعا والبراميل
سارة الحوراني

        هــذا هــو بســام المــا يطــل علينــا بســنته الخمســن، 

وهــو يفتــح بــاب حــارة الضبــع مــن جديــد، هــا هــو بــاب 

الحــارة مــن أرقــى أنــواع الأبــواب مــن ســيدار. الكرســتال في 

ــت  ــا زال ــك م ــائي، مــع ذل ــاب الحــارة مــن الزجــاج الكهرب ب

ــارة لم  ــاب الح ــار. ب ــطفن أرض الدي ــارة يش ــاب الح ــاء ب نس

ــراع لا زال  ــرب وال ــن، والح ــنته الخمس ــه في س ــق باب يغل

ــرسي في  ــب أو ك ــم عــى منص ــال خان ــام وفري ــن أم عص ب

ائتــاف الحــارة، بــاب الحــارة لم يغلــق بعــد، فحمــص لم تعــد 

تســتطيع النهــوض، والرقــة سُــلمت لأحفــاد الــواوي، ولبســت 

الســواد، فــكل أطــراف النــزاع اعترفــوا أن الرقــة سُــلمت 

ــزاع.  ــراضي لأحــد أطــراف الن بال

ــداً مــن  ــاب الحــارة، وحلــب دخلــت عهــداً جدي ــق ب لم يغل

عهــود المغــول والتتــار في النــار، هــي حــارة النــار التــي 

ــتصبح  ــام س ــارة، والش ــاب الح ــق ب ــار، لم يغل ــتعل بالن تش

شــامات نثرتهــا أعاصــر دخلــت إلى الحــارة ولم تخــرج، رجــال 

الغوطــة ســلحهم أعضــاء الحــارة، وانقطــع المــاء عــن ياســمين 

الغوطــة، والطعــام والهــواء، فماتــت كل الحرائــر في أرض 

ــار. الدي

لم يلــق بــاب الحــارة بحلقاتــه الخمســن ترحيبــاً خاصــاً، 

الحــارة يتمشــون أمــام مقــام ســيدنا إبراهيــم  فرجــال 

ــن  ــارة، ونســاء م ــن الح ــر م ــل ســاع خ ــى أم ــا ع في أورف

التبرعــات  يجمعنــا  اســطنبول  في  عصــام  أبــو  حفيــدات 

للحــارة.

المصفقــون، المتملقــون، الراقصــون، الشــعراء، المداحــون، 

القــوادون، أعنــي مســاحي الأكتــف والأرجــل

ــارة.. لم  ــك الح ــودا في تل ــرود أس ــن الق ــع م ــن يصن ــم م ه

يغلــق بــاب الحــارة ثلاثــة أربــاع النســاء في الحــارة متشــحات 

بالســواد حــداداً عــى الآبــاء والأبنــاء والإخــوة والأزواج، 

فجميعهــم استشــهدوا في حــروب خــاسرة، لم يكــن لهــم فيهــا 

ــذا الســعير. ــوداً له ــاً ووق ــوا حطب ــة ولا بعــر، كان لا ناق

 يــا بــاب الحــارة.. أيهــا الليــل الهــرم الممــزوج بهســيس 

أنفــاسي وطقطــة عظامــي، وفحيــح الجلاديــن، متــى تنجــي 

ــوداء؟ ــك الس ــع غلالت وتنقش

يــا ليــل لقــد زحفــت عــى ركبتــيّ وبلــت عــى ثيــابي وامتــأ 

جســدي بالدمامــل والقــروح واكتســت لحيتــي بالبيــاض 

وصدئــت مفاصــي وبــدأت أخــور.. متــى الخــاص؟! لا خلاص 

ــوهین  ــها المش ــة وأناس ــة اللعین ــارة الدائری ــذه الح ــن ه م

ــاً  ــع قدم ــا إن تض ــك، ف ــش في روح ــوف یعش ــا دام الخ م

صــوب الضفــة الأخــرى یصیــح بــك صــوت مــن الداخــل، مــن 

ــواب  ــك كل أب ــق علي ــرك ويغل ــف لا تتح ــت.. ق ــك أن داخل

ــاب الحــارة؟؟! الحــارات.. عفــواً بســام المــا هــل يغلــق ب

هل يُغلق باب الحارة؟! أسعد كمال

لا شــك أن مــا حققتــه الصحافــة الورقيــة، مــن حضــور داخــل 

الثــورة الســورية، وتحولاتهــا، كان لــه بالــغ الأهميــة في توثيــق 

مجرياتهــا، بــكل صــدق وشــفافية، وعــى كل صعيــد، ومحفــل، 

وقــد أســهمت تلــك التجــارب الصحفيــة عــى الرغــم مــن 

تواضــع الــروط المهنيــة لــدى أغلبهــا، في تأثيــث منابــر صحفية  

تعُنــى بخطــاب الثــورة، وأهدافــه، واســتطاعت أن تكــون الوليــد 

الحقيقــي الــذي لم ينفــك يومــاً عــن المنــاداة بتطلعــات الثــورة 

في الحريــة والكرامــة وإســقاط  النظــام طــوال تلــك الفــرة 

المصيريــة مــن عمــر الثــورة.

لكــن مــا يجــري اليــوم في راهــن الثــورة الســورية مــن تحــولات، 

ومســتجدات خطــرة، تهــدد وجودهــا، واســتمرارها جــراء ضراوة 

ــا،  ــا، واســتغرقت حراكه ــن مفاصله ــت م ــي تمكن ــدات الت الأجن

بــات يســتدعي مــن تلــك المنابــر الصحفيــة مواكبــة التحــولات 

وإثــراء اســراتيجيتها الإعلاميــة بمــا يخــدم أهــداف الثــورة بعيــداً 

ــوبية  ــرزاق، والمحس ــة الاس ــة، وعقلي ــاف والتبعي ــن الاصطف ع

ــا  ــح البعــض منه ــث أصب ــدأت تعشــش في ثناياهــا، حي ــي ب الت

أشــبه بدكاكــن ثورجيــة تتاجــر بدمــاء الســوريين، في ظــل غيــاب 

ــرورة عــى  ــا انعكــس بال ــا م ــة وشرفه واضــح لأخــاق المهن

أداء تحصيلاتهــا وحولهــا إلى منافــذ لتســويق أخبــار فقــدت 

صلاحيتهــا في الحضــور والفائــدة، إضافــة إلى انحــدار تلــك 

المنافــذ نحــو اســتمراء هاجــس المناطقيــة، وتفعيلــه، والاهتــام 

ــداً عــن الاهتــام الجامــع   ــة« بعي ــا »البلدياتي ــح بالقضاي الصري

ــره. بالشــأن الســوري ومصائ

إن عقليــة المزرعــة التــي ورثهــا البعــض مــن كــوادر تلــك 

ــون  ــن أن يك ــدية، لا يمك ــلطانية الأس ــم الس ــان حك ــر إب المناب

عامــاً مســاهماً في بنــاء الحريــة المنشــودة، ولــن يكــون ســياقاً 

موضوعيــاً لقبــول الــرأي الآخــر، ولا أداة فاعلــة في إرســاء تقاليــد 

الحــوار داخــل حــراك الثــورة الســورية، في الوقــت الــذي يقــع 

عــى عاتــق الصحافــة النقيــة والوطنيــة بنــاء جســور مــن 

التواصــل مــع القــارئ الــذي افتقدتــه طــوال نصــف قــرن مــن 

ــاة. ــم الطغ حك

ــا الخــروج  ــف يمكنن ــذي يطــرح نفســه بقــوة: »كي والســؤال ال

مــن عنــق زجاجــة العصابــة والشــلة والأجنــدة نحــو أفــق أكــر 

رحابــة وأكــر صدقــاً وولاءً لســورية القادمــة«.

ــن  ــة الصحفي ــه رابط ــاق أصدرت ــود ميث ــن وج ــم م ــى الرغ  ع

الأحــرار منــذ فــرة قصــرة بصورتــه المقتضبــة والمتعجلــة ودون 

ملامســة حقيقيــة لتفاصيــل مــا يجــري داخــل امبراطوريــة 

ــك  ــات  مــن المســتحيل أن تبقــى تل ــد ب ــة فق ــة الورقي الصحاف

المنابــر الصحفيــة عــى قيــد الحيــاة دون معايــر تنظــم عملهــا 

واشــتغالها بصــورة دقيقــة، وحصيفــة وتكشــف عيوبهــا وهناتهــا 

الخافيــة، وذلــك يســتدعي وجــود مواثيــق تضبــط إيقــاع 

خطاباتهــا الاصطفافيــة والغامضــة في تبعيتهــا مــن خــال ميثــاق 

شرف ترُســم فيــه أخلاقيــات مهنــة الصحافــة الوطنيــة الجامعــة 

التــي تمنــح الحريــة، وتحتمــي بهــا وفــق مأسســة تلــك المنابــر 

الإعلاميــة، وتحويلهــا إلى منصــات صحفيــة وطنيــة قــادرة عــى 

ــاهمة  ــورية، والمس ــورة الس ــة في الث ــولات الجاري ــة التح مواكب

ــة. الجــادة في رســم ســوريا المقبل

دكاكين ثورجية
أسعد فخري

الحرملي

    أعلنــت مفوضيــة اللاجئــن التابعــة للأمــم 

المتحــدة، يــوم الســبت، أن 77,1 ألــف لاجــئ 

بينهــم %66 ســوريون وصلــوا إلى اليونــان 

ــام  ــة الع ــذ بداي ــة من ــر شرعي ــر هجــرة غ ع

الجــاري، داعيــة الاتحــاد الأوربي إلى الإسراع في 

ــه. ــى أراضي ــن ع معالجــة مشــكلة اللاجئ

عــى  صفحتهــا  وفــق  المفوضيــة،  وقالــت 

ــة  ــه حال ــان تواج ــر(، إن »اليون موقــع )توي

طــوارئ لاجئــن لا مثيــل لهــا مــع وصــول 

ــوريون إلى  ــم %66 س ــئ بينه ــا لاج 77,1 ألف

أراضيهــا منــذ مطلــع 2015«.

وأشــار، المتحــدث باســم المفوضيــة، وليــام 

ســبيندلر، إلى أن »الغالبيــة العظمــى مــن 

يحاولــون  اليونــان  إلى  القادمــن  اللاجئــن 

الغربيــة  أوروبــا  في  الــدول  إلى  الوصــول 

ــا«. ــا وصربي ــال مقدوني ــن خ ــالية م والش

وأوضــح، ســبيندلر، أنــه »في النصــف الأول من 

العــام الجــاري، ســعى نحــو 45 ألــف شــخص 

إلى اللجــوء في أوربــا وهــو مــا يمثــل 9 أضعــاف 

ــن  ــرة م ــس الف ــوء في نف ــات اللج ــدد طلب ع

عــام 2014«، مشــراً إلى أنــه »ارتفــع عــدد 

الأشــخاص الذيــن يعــرون يوميــاً مــن اليونــان 

إلى جمهوريــة مقدونيــا وصربيــا في يونيــو 

المــاضي إلى نحــو ألــف شــخص«.

ــن مــن الأزمــة  وأقــدم آلاف الســوريين الفاري

في بلادهــم خــال الســنوات الأخــرة إلى عبــور 

ــوارب  ــر ق ــا ع ــان وإيطالي ــط إلى اليون المتوس

ــم«، ســعياً للوصــول إلى إحــدى  ــة »بل مطاطي

الــدول الأوربيــة، ألمانيــا الدنمــارك هولنــدا 

الســويد، بغيــة الحصــول عــى لجــوء إنســاني، 

فيــا ســقط الكثــر منهــم غرقــاً، لانعــدام 

ــوارب. ــك الق ــان في تل ــراءات الأم إج

ودعــت المفوضية الاتحــاد الأوربي إلى »الإسراع 

ــى  ــن ع ــة اللاجئ ــة أزم في التدخــل في معالج

أراضيــه قبــل أن تتفاقــم الأزمــة الإنســانية«.

ــتقبال  ــتعدادها لاس ــة اس ــدت دول أوربي وأب

ــة  ــة واضح ــود آلي ــوريين، دون وج ــن س لاجئ

لحصــول ســوريين عــى اللجــوء هنــاك، في 

ــة  ــن موج ــراك م ــؤولون أت ــذر مس ــت ح وق

ــرين إلى  ــوريين، مش ــن الس ــدة م ــوء جدي لج

أن معظــم أولئــك ســيتوجهون إلى أوربــا.

77 أل��ف لاج��ئ وصلوا إلى اليون��ان.. ثلثاهم من الس��وريين

تعلــن مديريــة التربيــة في ولايــة اورفــا التركيــة عــن اســتقبال طلبــات التوظيــف في المــدارس الحرمل. وكالات

الجديــدة المخصّصــة للطلبــة السّــوريين في حــال افتتاحهــا للموســم الــدراسي الجديــد، وقــد 

ــز  ــدى الســوري كمرك ــي _إحــدى مؤسســات المنت ــل المهن ــاد مؤسســة رزق للتأهي ــمّ اعت ت

تســجيل بشــكل رســمي، فعــى الراغبــن في التســجيل مــن المدرســن والمدرســات مراجعــة 

مؤسســة رزق خــال ســاعات الــدوام الرســمية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل:

-1 صورة شخصية عدد 2 

-2 صورة عن الهوية السورية 

-3 صورة عن الهوية التركية )كملك( 

-4 صورة عن الشهادة العلمية )إجازة أو معهد( 

-5 السيرة الذاتية باللغتين العربية والتركية )يتم إملاؤها في مكتب رزق(

مع العلم أنّ ساعات الدوام الرسمية لمؤسسة رزق:

في شهر رمضان من الساعة 11 صباحاً، حتى الساعة 4:30 عصراً.

بعــد شــهر رمضــان مــن الســاعة 10 صباحــاً حتــى الســاعة 4:00 عــراً، عــدا الاســراحة بــن 

الســاعة 1:00 حتــى الســاعة 2:00 ظهــراً

إعلان يخص الإخوة المعلمين
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ــن  ــب لمجزرت ــال شرق حل ــاب ش ــة الب ــت مدين       تعرض

البراميــل  مســتخدماً  الأســدي،  النظــام  طــران  ارتكبهــا 

ــهيداً  ــن 77 ش ــر م ــاء أك ــرة، أدت لارتق ــات المتفج والحاوي

ــربي  ــالم الع ــأ الع ــذي يتهي ــت ال ــى، في الوق ــرات الجرح وع

والإســامي لإحيــاء العــر الأواخــر مــن رمضــان وعيــد الفطــر 

ــارك. المب

وفي التفاصيــل، ارتقــى خمســة وثلاثــون مدنيــاً وأصُيــب 

خمســون آخــرون عــى الأقــل صبــاح الاثنــن، 13تمــوز 2015 

ــاب  ــة الب ــى مدين ــام ع ــران النظ ــوي لط ــف ج ــراء قص ج

ــب. ــف حل ــش« بري ــم »داع ــيطرة تنظي ــة لس الخاضع

ــة  ــة في مدين ــا حــدود« العامل وذكــرت منظمــة »إســعاف ب

البــاب، إن هــذه الأعــداد هــي الحصيلــة الأوليــة لاســتهداف 

ــة بثــاني  ــازل المدنيــن في المدين طــران النظــام المروحــي من

حاويــات متفجــرة، تركــزت جميعهــا في المناطــق المدنيــة ذات 

الكثافــة الســكانية العاليــة.

ــة  ــرة جث ــس ع ــن خم ــر م ــود أك ــة وج وأكــدت المنظم

ــات في  ــوق المحروق ــا في س ــراء تفحمه ــة، ج ــة الهوي مجهول

ــدة،  ــث ع ــرة لجث ــة إلى وجــود أشــاء متناث ــة، بالإضاف المدين

ــولي  ــى مجه ــوراً لقت ــة ص ــداني في المدين ــفى المي ــر المش ون

الهويــة وطلــب تعميمهــا في وســائل الإعــام المختلفــة ليتــم 

ــم. ــل ذويه ــن قب ــا م ــرف عليه التع

ويــأتي اســتهداف مدينــة البــاب في ريــف حلــب بعــد أقل من 

24 ســاعة عــى اســتهدافه المدينــة بأربعــة براميــل متفجــرة، 

أودت بحيــاة ســبعة مدنيــن معظمهــم مــن الأطفــال، في 

حــن أصيــب ثلاثــة عــر آخريــن إصابــات بالغــة.

ــاً  ــة أيض ــران في المدين ــا الط ــرى ارتكبه ــزرة أخ ــت مج وكان

يــوم الســبت 2015/7/11، وراح ضحيتهــا أكــر مــن خمســة 

وســبعين مدنيــاً بــن قتيــل وجريــح، إثــر اســتهدافها بالبراميــل 

المتفجــرة.

ــت في  ــد أوضح ــدود« ق ــا ح ــعاف ب ــة »إس ــت منظم وكان

ــي، إن  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــمية ع ــاباتها الرس حس

طــران النظــام المروحــي اســتهدف ســوقاً شــعبياً وســط 

المدينــة بأربــع حاويــات متفجــرة، أدت إلى مقتــل 29 مدنيــاً 

عــى الأقــل، معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء، وإصابــة أكــر 

ــة خطــرة. ــم بحال ــر منه ــن بجــروح، والكث ــن 45 آخري م

ونــرت المنظمــة صــوراً لعــرات الضحايــا الذيــن تــم 

إخلاؤهــم مــن مــكان القصــف إلى المشــافي الميدانيــة في 

المدينــة، والتــي عانــت بدورهــا مــن صعوبــة بالغــة في 

ــة إلى  ــن الجرحــى، إضاف ــرة م ــداد الكب ــتقبال هــذه الأع اس

ــتلزمات  ــة والمس ــص الأدوي ــة ونق ــات الطبي ــف الإمكاني ضع

الجراحيــة.

طيران النظام يرتكب مجزرتين في مدينة الباب 
الريف الحلبي يستقبل العيد بالحاويات المتفجرة

الحرمل

ــة  ــدة ناظم ــات جدي ــة تعلي ــلطات التركي ــدرت الس      أص

لســفر الســوريين خــارج تركيــا، وتنــص التعليــات الجديــدة، 

ــه  ــك« يجــب علي ــة »كيملي ــك بطاق ــى أن كل ســوري يمل ع

مراجعــة شــعبة الأجانــب للحصــول عــى إذن ســفر لمغــادرة 

البــاد.

ــاج إلى  ــك« فهــو لا يحت ــك »كيملي ــذي لا يمل ــا الســوري ال أم

الحصــول عــى هــذا الإذن، ولكنــه ســيضطر إلى دفــع مخالفــة 

عنــد الســفر، إن كان قــد تجــاوز مــدة الإقامــة المســموحة في 

تركيــا وهــي 90 يومــاً.

وفيــا يتعلــق بالحاصلــن عــى إقامــات ســياحية أو إقامــات 

عمــل، فإنهــم ليســوا بحاجــة للحصــول عــى هــذا الإذن أيضاً.

وقــال ســوريون ســافروا خــارج تركيــا بعــد هــذه التعليــات، 

إن الحصــول عــى موافقــة أمنيــة أمــر »شــكلي«، ولا يكلــف 

ســوى تقديــم طلــب للحصــول عليــه في نفــس اليــوم.

ــد  ــك« ق ــى الـ«كيملي ــن ع ــإن الســوريين الحاصل ــك، ف وبذل

تــم إعفاؤهــم مــن الغرامــات التــي كان مــن المفــرض عليهــم 

دفعهــا، قبــل صــدور هــذه التعليمات، إن هــم أرادوا الســفر.

تركيا تف��رض على الس��وريين مراجعة 
ش��عبة الأجانب للحصول على إذن س��فر

الحرمل ـ وكالات

ــا،  ــياحية في تركي ــن الس ــوع الأماك ــدد وتتن        تتع

فمــن هــذه الأماكــن مــا هــو ترفيهــي ومــا هــو 

ــا  ــا هــو اقتصــادي وم ــا هــو تاريخــي  وم ــي وم طب

ــة  ــخ. ومــن هــذه الأماكــن الترفيهي ــاضي... إل هــو ري

ــا الواقعــة  ــة شــانلي أورف ــة مدين ــة والديني والتاريخي

ــا. ــوب شرق تركي جن

تعــد مدينــة شــانلي أورفــا التاريخيــة المدينة التاســعة 

في تركيــا مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان، وتقــع 

ــة والســورية، ويتحــدث أغلــب  عــى الحــدود التركي

قِــدم مدينــة  العربيــة.  اللغــة  ســكانها الأصليــن 

شــانلي أورفــا وعراقتهــا الحضاريــة جعلتهــا تتســمّى 

وأورهايــي  وأورهــوي  أور  مثــل  أســاء  بعــدة 

ــوم  ــا، والي ــا وأداس ــا وراه ــا والروه ــي وروه وروهاي

ــمها  ــتقر اس ــة اس ــة التركي ــيس الجمهوري ــد تأس وبع

عــى شــانلي أورفــا. ومــن الحضــارات التــي عاشــت 

ــة  ــة والأكادي ــا الحضــارة البابلي ــا في ظله شــانلي أورف

والفارســية  والآشــورية  والآراميــة  والســومرية 

والإســكندرية )المقدونيــة( والروميــة والبيزنطيــة.

ــة  ــة تابع ــا 13 منطق ــانلي أورف ــة ش ــد في مدين يوج

لهــا، وتبلــغ مســاحتها الجغرافيــة 19 ألفــاً و451 

كيلومــر مربــع، ويوجــد في شــانلي أورفــا عــدة 

ــة  ــة والكردي ــة العربي ــل القومي ــة مث ــات عرقي قومي

والتركيــة والشركســية والفارســية.

ــد  ــل، تعُ ــوراة والإنجي ــم للت ــد القدي ــب العه وحس

أورفــا مدينــة ميــاد وحيــاة ســيدنا إبراهيــم والنبــي 

التــي تبــن  أيــوب، وهنــاك الكثــر مــن المعــالم 

مكــوث ســيدنا إبراهيــم فيهــا ســنذكرها ضمــن 

ذكرنــا للأماكــن الســياحية والتاريخيــة فيهــا.

الأماكن التاريخية والسياحية في شانلي أورفا:

ـ البحــرة الســمكية: يعُتقــد بأنهــا النــار التــي تحولت 

إلى ميــاه بعــد قــذف ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام 

ــا  ــد بأنه ــا يعُتق ــودة بداخله ــاك الموج ــا والأس فيه

ــم،  ــيدنا إبراهي ــرق س ــتعُمِل لح ــذي اس ــب ال الحط

وحســب الكثــر مــن المؤرخــن فــإن هــذه الأســاك 

ثابتــة في العــدد منــذ تحولهــا لأســاك في عهــد ســيدنا 

ــه الســام. إبراهيــم علي

ـ المدينــة القديمــة: تحتــوي عــى عــدة مــدن قديمــة 

وجميلــة جــداً، يعــود تاريــخ إنشــائها إلى العهــد 

ــاني. العث

ــة إلى  ــذه التل ــاء ه ــخ بن ــود تاري ــن: يع ــة البط ـ تل

حــوالي 11 ألــف عــام قبــل الميــاد، وكانــت تسُــتخدم 

الــراق  العهــد كمعبــد دينــي، جمالهــا  في ذلــك 

ــية  ــة النفس ــي الراح ــع يعط ــاري الرائ ــا المع ونمطه

لزائــره، ويعــرف علــاء الآثــار هــذا المعبــد عــى أنــه 

ــخ. ــي في التاري ــد دين ــدم معب أق

ـ حــران: يعُتقــد بأنــه أقــدم خــان تجــاري تــم 

ــخ تأسيســه  ــود تاري ــث يع ــخ؛ حي تأسيســه في التاري

لســنة 2000 قبــل الميــاد، حيــث أنشــئ هــذا الخــان 

كمهبــط  يسُــتخدم  وكان  الســوماريين  قبــل  مــن 

تجــاري للقوافــل التجاريــة.

ـ جامــع صــاح الديــن الأيــوبي: أنشــئ هــذا الجامــع 

التاريخــي الضخــم عــى أعقــاب كنيســة العزيــز 

قبــل  مــن   457 عــام  بناءهــا  تــم  التــي  يوحنــا 

ودعمــه  المســجد  بنــاء  عــى  أشرف  البيزانطيــن، 

صــاح الديــن الأيــوبي نفســه.

إبراهيــم وجامــع خليــل  ـ كهــف ميــاد ســيدنا 

الرحمــن: يذُكــر بــأن ســلطان ذلــك العهــد »نمــرود« 

يــرى رؤيــة مزعجــة في الليــل وفي الصبــاح يخــر ذلــك 

الرؤيــة لمنجمــي عــره، ويخــره المنجمــون بــأن 

»هــذا العــام ســيولد طفــل ســيكون هــو الســبب في 

إنهــاء ســلطانك«، بعــد ذلــك عــى الفــور يأمــر نمــرود 

بقتــل جميــع الأطفــال التــي ســتولد في هــذا العــام.

وفي ظــل هــذا الوضــع الخطــر، تذهــب أم إبراهيــم 

للكهــف بسريــة وتلــد إبراهيــم عليــه الســام. ويذُكــر 

ــوام  ــاش 7 أع ــه الســام ع ــم علي ــأن ســيدنا إبراهي ب

في هــذا الكهــف، ومــن أجــل ذلــك شرب الميــاه 

التــي تنبــع مــن كهــف ميــاد ســيدنا إبراهيــم عليــه 

ــة. ــاه شــافية وصحي ــر مي الســام وتعت

ـ مقــام النبــي أيــوب وقــره: يـُـروي بــأن النبــي أيــوب 

ســيد الصابريــن، حيــث أصيــب بمــرض الجــذام وبات 

ــن  ــة، وعــى الرغــم م ــادر عــى الحرك ــداً غــر ق رقي

ــه عــز وجــل في شــكره  ــص لل ــه يبقــى مخل هــذا كل

وعبادتــه، ويذُكــر بــأن زوجتــه راحيمــة تبقــى معــه 

ــافية في  ــاه ش ــخ مي ــم ض ــده، إلا أن يت ــف تعب في كه

الكهــف مــن قبــل اللــه عــز وجــل فيغتســل ويعــود 

ــة  ــة الصالح ــه بالذري ــه الل ــامته ويرزق ــه وس لصحت

ويعيــش حياتــه في نفــس الكهــف إلى أن توفــاه اللــه.

هــذا الكهــف الــذي بقــي فيــه ســيدنا أيــوب وصــر 

ــوب  ــيدنا أي ــام س ــمى »مق ــه يسُ ــوفي في ــاش وت وع

عليــه الســام«، وفي الكهــف المــاء الشــافي مــا زالــت 

مســتمرة في التدفــق والكثــر مــن الســياح يزورونهــا 

مــن أجــل شربهــا والتــرك بهــا.

ـ الجنــة الخفيــة: يعــد تأســيس تاريــخ هــذه الجنــة 

أمــراً غامضــاً وغــر معلــوم، ويذُكــر بأنــه عندمــا 

ــث عــام  ــك الآشــوري ســلمان نصــار الثال ســيطر المل

ــا  ــيتامرات، وعندم ــمها ش ــاد كان اس ــل المي 855 قب

ســيطر عليهــا الإغريــق أطلقــوا عليهــا اســم أو ريمــا، 

أمــا السريــان فقــد أطلقــوا عليهــا اســم »قلعــة 

روهمايتــا«، وبعــد ســيطرة العــرب عــى المدينــة 

أصبــح اســمها »قلعــة الــروم«، وفي القــرن الثــاني بعــد 

ــروم ســموها باســم  ــا ال ــا ســيطر عليه ــاد عندم المي

ــا«. ــان كوي »رومي

ــوكي  ــل الســلطان الممل ــد فتُِحــت مــن قب ومــن جدي

أشرف بتاريــخ 1290، وبعــد ذلــك أصبــح اســمها 

ــلمين«. ــة المس »قلع

وشــالتها  والعاليــة  الضخمــة  بهضبتهــا  القلعــة 

ــاه  ــذه المي ــافية، ه ــاخنة الش ــا الس ــة ومياهه الرائع

ــل، تعُطــي زائرهــا الراحــة النفســية  ــع مــن الجب تنب

ــب. ــراق والشــفاء الطي ــع والجــال ال والمنظــر الرائ

شانلي أورفا »مدينة الأنبياء«
ترك برس
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ــربي  ــع الع ــورات الربي ــة ث ــذ انطلاق    من

ــن  ــر ب ــات النظ ــن وجه ــاً تباي ــدا واضح ب

ــق  ــا يتعل ــدة في ــات المتح ــا والولاي تركي

الأتــراك  فجهــد  الثــورات  هــذه  بمــآل 

ــرص  ــتغلال الف ــة اس ــى محاول ــبَّ ع انص

ــاز  ــة لإنج ــورات العربي ــا الث ــي خلقته الت

الأنظمــة  مــع  اســراتيجي  تحالــف 

السياســية  الرؤيــة  لخدمــة  الجديــدة 

لحــزب العدالــة والتنميــة الطامــح لإيصال 

تركيــا إلى مصــاف الــدول العظمــى بحلــول 

عــام 2023 لكــن حــدّة الــراع الدائــر 

ــة  ــوى إقليمي ــدة ق ــن ع ــة ب ــى المنطق ع

ــى  ــدة ع ــات المتح ــة، وإصرار الولاي ودولي

بقــاء خيــوط اللعبــة بيدهــا مــع منــح 

اللاعبــن الصغــار هامشــاً للتحــرك ســقفه 

الــدور الوظيفــي الــذي يخــدم بالمــآل 

في  بــدا  وإن  الأمريكيــة،  الاســراتيجية 

ــح،  ــع للمصال ــة وتقاط ــه شراك ــر أن الظاه

ــا  ــالاً فإنن ــورة الســورية مث ــا الث وإذا أخذن

ــة  ــات المتحــدة إقام ــض الولاي ــرى أن رف ن

الســوري،  الشــال  في  عازلــة  منطقــة 

بالســاح  المعارضــة  تزويــد  ورفــض 

ــن  النوعــي أحــد أهــم وجــوه الخــاف ب

رؤيــة الولايــات المتحــدة والرؤيــة التركيــة 

ــات،  ــذي أحــدث شرخــاً في العلاق ــر ال الأم

بــن  التنســيق  مســتوى  في  وخفضــاً 

الطرفــن في عــدة ملفــات منهــا ملــف 

ومكافحــة  التطــرف  انتشــار  مكافحــة 

الإرهــاب لا ســيما مواجهــة الخطــر الــذي 

يشــكله تنظيــم الدولــة الإســامية، حيــث 

التحالــف  في  المشــاركة  تركيــا  رفضــت 

المشــكل لمحاربــة التنظيــم، ورفضــت أكــر 

ــك تحــت  مــن مــرة وضــع قاعــدة انجرلي

ــا  ــف، وأصرت تركي ــران التحال ــرف ط ت

ــة  ــورة اســراتيجية متكامل عــى ضرورة بل

لحــل الأمــة الســورية ترتكــز عــى إســقاط 

ــة  ــم الدول ــة تنظي ــد، ومحارب ــام الأس نظ

تركيــا  عرقلــت  كــا  متزامــن،  بشــكل 

ــن  ــوات م ــب ق ــي لتدري ــج الأمري البرنام

لأن  أراضيهــا  عــى  الســوية  المعارضــة 

أمريــكا اشــرطت عــى هــذه القــوات 

محاربــة تنظيــم الدولــة فقــط، بنفــس 

ــرة  ــاً كب ــكا ضغوط ــت أمري ــت مارس الوق

عــى القيــادة التركيــة لتغيــر مواقفهــا 

بالرفــض، وهــذا ربمــا  لكنهــا جوبهــت 

إلى  المتحــدة  الولايــات  لجــوء  يفــر 

ــدف  ــة به ــة الكردي ــب بالورق ــار اللع خي

ــث  ــركي حي ــى إرادة الطــرف ال ــر ع التأث

ــة  ســاند طــران التحالــف القــوات الكردي

ــاء تقدمهــا  المتواجــدة في عــن العــرب أثن

مــن جهــة الغــرب باتجــاه مدينــة تــل 

أبيــض، ولعبــت نفــس الــدور مــع قــوات 

الكــرد الزاحفــة مــن جهــة رأس العــن 

باتجــاه مدينتــي ســلوك وتــل أبيــض حتــى 

اســتطاعت هــذه القــوات طــرد قــوات 

التنظيــم أواخــر الشــهر الســادس المــاضي، 

ولــوح الكــرد إلى احتــال زحــف القــوات 

الكرديــة غــرب نهــر الفــرات واقتحــام 

جرابلــس وإعــزاز وصــولاً إلى عفريــن عنــد 

ذلــك ارتفعــت نــرة صانــع القــرار الــركي 

المبــاشر،  العســكري  بالتدخــل  مهــدداً 

ورافــق ذلــك تحــرك وحــدات كبــرة مــن 

مــع  الحــدود  باتجــاه  الــركي  الجيــش 

ــات  ــك تحقــق هــدف الولاي ســوريا، وبذل

ــة،  ــة الكردي ــب بالورق ــن اللع ــدة م المتح

وجــاء بالأتــراك إلى طاولــة المفاوضــات 

ــوا  ــم، فقدم ــط بخاصرته ــار يحي ــار الن وزن

موضــوع  الآن  منهــا  اتضــح  تنــازلات 

وضــع قاعــدة انجرليــك تحــت تــرف 

بنفــس  وحصلــت  التحالــف،  قــوات 

الوقــت تركيــا عــى ضمانــات بمنــع تقــدم 

الفــرات  نهــر  غــرب  الكرديــة  القــوات 

في  سنشــهد  وربمــا  عفريــن،  باتجــاه 

الأشــهر القادمــة تطــوراً نوعيــاً في مســتوى 

ــه  التنســيق الــركي الأمريــي قــد يكــون ل

ــورية  ــورة الس ــآل الث ــى م ــم ع ــر حاس أث

وربمــا في عمــوم المنطقــة.   

زنار النار
جمال الفالح

    مــن يمثــل الشــعب الســوري في هــذه المرحلة 

الصعبــة والمصيريــة التــي يمــر بهــا؟ ومــن يمتلــك 

ــر عــن حقوقــه،  ــة والنســبية في التعب المشروعي

وتجســيد تطلعاتــه التــي نــادت بهــا انتفاضتــه 

ــف  ــل ني ــي تفجــرت قب ــة الســلمية، الت العفوي

وأربــع ســنوات؟

مَــنْ مِــنَ الأطــراف المتصارعــة اليــوم، يســتطيع 

أنــه يمثــل ذلــك في مثــل هــذه  أن يدعــي 

الظــروف الاســتثنائية القاهــرة التي تحــول دون 

ــة  ــة بطريق ــذه المشروعي ــن ه ــد أو تقن تحدي

العــام  الاســتفتاء  عمليــات  عــر  صحيحــة 

وبواســطة صناديــق الاقــراع؟؟؟ ســؤال لا بــد أن 

كل مواطــن ســوري يطرحــه عــى نفســه في كل 

يــوم وهــو يواجــه كل صنــوف القهــر والخــوف 

النــزوح  وآلام  عذابــات  ويتجــرع  والضيــاع 

ــد أن كل تشــكيلات  ــان، ولا ب والتهجــر والحرم

المعارضــة الســورية الداخليــة منهــا والخارجيــة 

تطرحــه عــى نفســها كل يــوم في محاولاتهــا 

ــه، أو في  الاســتجابة لإرادة شــعبها وإعــاء صوت

ســعي بعــض أطرافهــا التغطيــة عــى ادعاءاتهــا 

وتحســن مواقعهــا وهــي تتســابق للانخــراط في 

سياســات ومخططــات القــوى الأجنبيــة التــي لا 

تســعى إلا لخدمــة مصالحهــا في هــذه المنطقــة 

ــالم. ــن الع ــة م الحيوي

الطــرف  وبغــض  نفســه،  الــدولي  والمجتمــع 

ــذ  ــزال من ــا ي ــه، م ــف أطراف ــع مختل ــن دواف ع

ســنوات أربــع يطــرح عــى نفســه هذا الســؤال، 

ــادل  ــي لا يج ــة الت ــن الحقيق ــا م ــإذا انطلقن ف

ــي  ــن الوع ــكان الحــد الأدنى م ــان يمتل ــا اثن فيه

الموضوعــي والتحســس الصــادق بالمســؤولية 

الوطنيــة، وهــي أن حــل المســالة الســورية 

أصبــح بيــد المجتمــع الــدولي وتحديــداً مجلــس 

ــة وضــع مختلــف  ــا أهمي ــدولي، أدركن الأمــن ال

ــة وبخاصــة مهمــة  ــة والدولي الأطــراف الإقليمي

ــه  ــن يمكن ــة م ــام حقيق الســيد دي مســتورا أم

أن يعــر اليــوم عــن مطالــب الشــعب الســوري 

ويســعى جــاداً لوضــع حــد للمأســاة التــي 

أصبحــت تهــدد ســوريا دولــة ومجتمعــاً وكيانــاً، 

بــل وتعــرض المنطقــة كلهــا التــي أصبحــت 

ــر. ــد المخاط ــدة لأش ــاحة واح س

هــل يمكــن للنظــام الســوري، نظــام الاســتبداد 

الشــمولي الــذي جثــم عــى صــدر ســورية أكــر 

ــا إلى  ــى تحويله ــل ع ــود، وعم ــة عق ــن أربع م

ملكيــة وراثيــة خاصــة، منتهــكاً في ذلــك أبســط 

ــي  ــانية، الت ــة والإنس ــة والأخلاقي ــم الوطني القي

عــرف بهــا الشــعب الســوري عــى الــدوام. هــل 

يمكــن لهــذا النظــام بعــد الجرائــم التــي ارتكبهــا 

طــوال الســنوات الماضيــة، أن يواصــل ادعاءاتــه 

ــع  ــه المداف ــوري، وأن ــعب الس ــل الش ــه يمث بأن

عــن حقوقــه ومصالحــه الوطنيــة العليــا؟.

ــورية  ــة الس ــات الوطني ــن للمعارض ــل يمك وه

ــع الأســف  ــا م ــي رهــن معظمه ــة، الت الخارجي

أبســط  وهــدر  المســتقل،  الوطنــي  قــراره 

مقومــات الانتصــار لأيــة ثــورة تحرريــة، عندمــا 

تســابق للانخــراط في سياســات الــدول الإقليمية 

ــك  ــويق تل ــى تس ــت ع ــي عمل ــة، الت والأجنبي

ــعب  ــل الش ــة ممث ــا صف ــكيلات وإعطائه التش

ــورية. ــورة الس ــوري والث الس

تلــك  تتحملهــا  وطنيــة  مســؤولية  فأيــة 

ــاد  ــي ق ــة، الت ــج الكارثي التشــكيلات بعــد النتائ

والمدمــر؟ الخاطــئ  النهــج  إليهــا هــذا 

فعــاً، إن الإجابــة عــى ســؤال مــن يمثــل إرادة 

الشــعب الســوري في الوقــت الحــاضر، هــو 

ــاق  ــاح لــكل رؤيــة سياســية، تفتــح الأف المفت

نحــو المســتقبل المنشــود، ولــكل خارطــة طريــق 

ــا  ــن محنته ــاذ ســوريا م ــدم إلى إنق ــة، تق عملي

وتحقيــق تطلعــات شــعبها. الإجابــة عــن هــذا 

الســؤال الأســاسي والمحــوري هــي الخطــوة 

الاولى عــى طريــق الحــل الســياسي الوطنــي 

ــواء  ــة س ــداث المتلاحق ــور الأح ــد تط ــذي أك ال

ــة  ــد المنطق ــد ســوريا، أو عــى صعي عــى صعي

ــورية. ــاة الس ــد للمأس ــل الوحي ــه الح ــا، أن كله

لقــد عملــت فئــات واســعة مــن الســوريين 

الماضيــة، أي منــذ  الأربــع  الســنوات  طــوال 

ــر  ــل التغي ــن أج ــعبي م ــراك الش ــاق الح انط

الديمقراطــي الجــذري ضمــن هــذه الرؤيــة، 

وأوضحــت دائمــاً أن التوصــل إلى ممثــل حقيقي، 

يمتلــك أكــر قــدر ممكــن مــن المشروعيــة لهــذه 

الظــروف الاســتثنائية إنمــا يتحقــق بانعقــاد 

المؤتمــر الســوري العــام تحــت إشراف الامــم 

ــم  ــد أن يض ــذي لا ب ــر ال ــذا المؤتم ــدة، ه المتح

مندوبــن عــن ثلاثــة أطــراف: الطــرف الأول 

فيهــم  بمــن  الســورية  الوطنيــة  المعارضــة 

مجموعــات  عــن  ممثلــن  الحــال  بطبيعــة 

التحــول  ببرنامــج  الملتزمــة  الحــر  الجيــش 

الوطنــي الديمقراطــي، والطــرف الثــاني ممثلــون 

عــن قــوى النظــام القابلــة للحــل الســياسي، 

ــع  ــي المجتم ــم ممث ــث فيض ــرف الثال ــا الط أم

المــدني والأغلبيــة الصامتــة، ويمكــن أن يختارهــم 

المبعــوث الــدولي دي مســتورا نتيجــة مشــاوراته 

واتصالاتــه، والذيــن ينبغــي في كل الأحــوال، 

ــر. وهــدف  ــوا إلى نصــف أعضــاء المؤتم أن يصل

ــس  ــار المجل ــا اختي ــا اقترحن ــام، ك ــر الع المؤتم

ــة عضــو، وهــو  ــالي بحــدود مائ ــي الانتق الوطن

الهيئــة التــي تتــولى الســلطة التشريعيــة خــال 

المرحلــة الانتقاليــة وفــق خريطــة الطريــق 

بتطبيــق وثيقــة جنيــف ١. أمــا بالنســبة لممثــي 

ــم  ــة، فيت ــة الديمقراطي ــة الوطني ــوى المعارض ق

اختيارهــم مــن قبــل المؤتمــر العــام لقــوى 

المعارضــة الوطنيــة الديمقراطيــة الــذي مــن 

ــاء  ــا دون أي إقص ــا جميعه ــرض، أن يضمه المف

الهيمنــة  منطــق  عــن  وبعيــداً  تهميــش  أو 

والاســتحواذ. والمحاصصــة 

عــى هــذا الأســاس، كانــت الجهــود التــي بذلت 

ــر  ــداد لمؤتم ــر والإع ــل للتحض ــام كام ــوال ع ط

القاهــرة الــذي انعقــد أوائــل هــذا الشــهر، 

ودعــم مــا صــدر عنــه مــن وثائــق هامــة ونعني 

وخارطــة  الوطنــي  الميثــاق  مــروع  بذلــك 

الطريــق مــن أجــل الحــل الســياسي التفــاوضي.

إن التقييــم الموضوعــي لهــذا المؤتمــر، عــى مــا 

شــابه مــن بعــض الســلبيات، إنمــا يضعنــا أمــام 

ــرار  ــا والإق ــن احترامه ــد م ــة لا ب ــة جلي حقيق

بهــا، وهــي أن المؤتمــر كان محطــة نوعيــة 

هامــة في مســار العمــل الوطنــي الديمقراطــي، 

ذلــك أنــه ربمــا كان يمثــل الفرصــة الأولى التــي 

اجتمــع فيهــا الســوريون ليتدارســوا بــكل حريــة 

ــة  ــوا خريط ــم، ويضع ــؤون وطنه ــفافية ش وش

الطريــق، التــي اذا مــا طبقــت ســتكون كفيلــة 

ــان. ــر الأم ــه إلى ب ــاذه وإيصال بإنق

الحاض��ر؟ الوق��ت  في  الس��وري  الش��عب  يمث��ل  م��ن 
بالتعاون مع موقع مدار اليوم-حبيب حداد

ــة- وكــا               ســورية بحدودهــا الحالي

ــزء  ــي الج ــن- ه ــكل المهتم ــروف ل ــو مع ه

ــورية  ــة، أو س ــورية الطبيعي ــن س ــي م المتبق

الكــرى، أو بــاد الشــام، بعــد أن سُــلخ منهــا 

ــح  ــض واض ــطين والاردن، في نق ــان وفلس لبن

لتعهــداتٍ بريطانيــةٍ، كــا يقــول مؤلــف 

كتــاب » خــطٌ في الرمــل » إن مكماهــون 

كان يهــدف عــن عمــدٍ عنــد صياغــة عبــارات 

رســائله الشــهيرة الى تضليــل الشريف حســن، 

لأن حكومــة صاحــب الجلالــة لا تريــد أن 

وواضــحٍ  محــددٍ  مســتقبلٍي  بعمــلٍ  تلتــزم 

ــرب. ــاه الع تج

ــن ســورية يكــر  ــي م      هــذا الجــزء المتبق

الحديــث الآن عــن تقســيمه، ويشــرك في 

حديــث التقســيم هــذا الأقربــون والأبعــدون، 

ــوأون  ــن يتب ــون هــم الســوريون الذي والأقرب

مناصــب قياديــةً إنْ عســكريةً في الجيــش 

في  سياســيةً  أو  منــه،  بقــي  مــا  أو  الحــر 

الائتــاف أو في هيــاكل المعارضــة الأخــرى 

داخــاً وخارجــاً، أو مــن المنظريــن الذيــن 

ــر  ــال الفك ــة رج ــوا في خان ــون أن يصُنَّف يحب

ــم. والقل

     والســؤال هنــا: ماهــو التقســيم الــذي 

ــاصٌ  ــيٌ خ ــو مح ــل ه ــه؟ وه ــون عن يتحدث

بســورية؟ أو هــو إقليمــيٌ تقــع في نطاقــه 

دولٌ عربيــة أخــرى؟

     التقســيم – محليــاً  خاصــاً بســورية – 

ــع نشــأته إلى  ــن تتب ــى الأرض، ويمك ــعٌ ع واق

بدايــات الثــورة التــي انطلقــت ســلميةً ترفــع 

الشــعارات النقيــة، ثــم تمــت عســكرتها التــي 

نقــول الآن وبــكل راحــة ضمــر: إنهــا لم تكــن 

خالصــة لا لوجــه اللــه ولا لوجــه الثــورة، 

وإنمــا تنفيــذاً لأجنــداتٍ اقليميــة ودوليــة 

لعبــت فيهــا فصائــل المعارضــة المســلحة- إذا 

أحســنّا الظــن -  نتيجــة جهلهــا وقــر نظرهــا 

وضيــق أفقهــا، وحبسِــها نفسَــها في إطــارٍ 

ضيّــقٍ أضفــت عليــه أغلبهــا صفــة الإســامية، 

في ابتــزاز واضــح وصريــح للمشــاعر الدينيــة، 

دورَ المنفــذ فقــط الــذي ليــس لــه يــدٌ في 

ــة  ــوات الدعائي ــت الأص ــا عل ــط مه التخطي

ــح  ــم ملام ــا في رس ــرت لدوره ــت وزمّ وطبّل

ــض  ــول: إن  بع ــل ونق ــتقبل، ب ــورية المس س

هــذه الاصــوات كان خبيــثَ النيّــة. ونحــن إذا 

توســمنا خــراً في هــذا الــدور فإنــه لــن يرســم 

إلا ملامــح مشــوهةً خارجــةً عــن التاريــخ 

لمــا تبقــى مــن هــذا البلــد، ســمعها روبــرت 

ــق  ــابق في دمش ــي الس ــفير الامري ــورد الس ف

في الكونغــرس وحددهــا في إطــار »المخــاوف 

ــام بشــار الأســد  ــن ســقوط نظ ــة م الأمريكي

الســلطة«  عــى  الإســاميين  واســتيلاء 

ــن  ــالاً« ضم ــر احت ــة »الأك ــا في خان ووضعه

الســيناريوهات المرســومة لســورية المستقبل.

ــورد   ــة ف ــم رؤي ــدد تقيي ــا بص ــنا هن      ولس

ــران  ــا أم ــا منه ــا يهمن ــذه، وم ــيمية ه التقس

فقــط: أولهــا أنــه اســتعمل عبــارة »المخاوف 

ــذا  ــام، وفي ه ــقوط النظ ــن س ــة« م الأمريكي

ــه، بقياســه إلى  ــا في ــاق م ــن الكــذب والنف م

ــا في البنتاغــون حــول  ــس اوبام ــح الرئي تصري

ــة« الســورية  ــة لحــل »الأزم ــة الامريكي الرؤي

أخــرى مشــابهة صــدرت  وإلى تصريحــات 

منــه ومــن وزيــر خارجيتــه، ومــن كثــر مــن 

الباحثــن الأمريكيــن عــى شــاكلة الســيد 

ــى الادارة  ــه: إن ع ــو قول ــا ه ــورد. وثانيه ف

ــز مشــاركتها مــع  ــة أن تبحــث تعزي الامريكي

ــة  ــارة واضح ــة« في إش ــر الصديق ــوى »غ الق

ــه ،  ــران – دمشــق – حــزب الل ــث إي إلى مثل

ــي. ــوذ الامري ــوّض النف ــي لا يتق ل

     إذن، فالحديــث عــن تقســيم ســورية 

لا يعــدو كونــه  - كــا أســلفنا – وصفــاً 

ــراء  ــا أم ــة متجســدة عــى الأرض، خلقه لحال

الحــرب المتأســلمون، الذيــن رهنــوا أنفســهم 

ــعبهم  ــر ش ــالي مص ــوا بالت ــم«، ورهن و«قوته

التــي  بالخيــوط   الذيــن  يمســكون  عنــد 

الحالــة  هــذه  مــن  والخــروج  تحركهــم. 

ــراء في قطــع  ــى إرادة هــؤلاء الأم ــف ع يتوق

الحبــال الممتــدة إلى الأصابــع الممســكة بتلــك 

شــعبهم في  الخيــوط، وفي وضــع مصلحــة 

ــة  ــة الديمقراطي ــاء الدول ــورة، وبن ــار الث انتص

التــي تعتمــد المواطنــة معيــاراً وحيــداً يجمــع 

أبناءهــا، بــا تمييــز بــن ديــن أو مذهــب أو 

عــرق، مــع أن هاتــن الكلمتــن )المواطنــة 

بغــر  حساســيتهم  تثــران  والديمقراطيــة( 

وجــه حــق، ذلــك أنهــا كانتــا في صلــب 

ــه  ــول الل ــأها رس ــي أنش ــة الت ــة المدين وثيق

صــى اللــه عليــه وســلم مؤيــداً بوحــي اللــه، 

ــم  ــن مظل ــت في رك ــي ألُقي ــة الت ــك الوثيق تل

وأغُمضــت عنهــا العيــون، لتفُتــح عــى كتابات 

ــا  ــرون، كان نتاجه ــا بق ــة جــاءت بعده آدمي

هــذا الفكــر الخــارج عــن التاريــخ الــذي 

يريدونــه أن يســود. ولا يثــر الاســتغراب أنــك 

لا تجــد في مــا يصــدر عــن أمــراء الحــرب 

هــذا  حــول  تعليــق  أو  ذكــر،  أيَ  هــؤلاء 

التقســيم- فيــا خــا إخواننــا الأكــراد الذيــن 

يحاولــون تجميــل صورتــه، ووضعــه في إطــار 

وينفــون  فيهــا،  يتواجــدون  مناطــق  إدارة 

وجــود نيّــة لديهــم لســلخها عــن »الوطــن«- 

منــه  ينطلقــون  الــذي  الفكــر  أن  ذلــك 

ــم  ــن لديه ــوم الوط ــدود، وأن مفه ــرٌ للح عاب

ــائدة. ــم الس ــن  المفاهي ــف ع مختل

ــاوز  ــاً يتج ــيم إقليمي ــا إذا كان التقس      وأم

ســورية ويهــدف الى إعــادة رســم خارطــة 

»خــط  خلقــه  الــذي  الاوســط  الــرق 

الرمــل«، فهــل يســتطيع العــرب المســتهدفون 

بوجهــه؟  للوقــوف  شــيئاً  يفعلــوا  أن  بــه 

ــق  ــق عــى أمــراء الحــرب ينطب ــا ينطب إن  م

تمامــاً عــى »أمــراء الــدول«، لهــم حــدود 

الذيــن  يضعهــا  تجاوزهــا  يســتطيعون  لا 

يصنعــون الســاح الــذي يحاربــون بــه، وهذه 

حقيقــة تجعــل كل »العنتريــات التــي مــا 

قتلــت ذبابــة« بــا وزن ولا قيمــة، ومــا المحن 

ــا إلا  ــول دولن ــعوبنا ولا أق ــا ش ــر به ــي تم الت

ــه . ــا ندّعي ــاً لم مصداق

     أيهــا الســادة : روّجــوا للتقســيم مــا شــئتم، 

بحديثكــم أو بســكوتكم، فحســب هيغــل: 

ــم  ــد عــى الرغ ــخ الى تصاع خــط ســر التاري

مــن كل مــا نشــاهده فيــه مــن نكســات. 

يقــول:  الفيســبوك  عــى  أحدهــم  وكتــب 

اللهــم اجعــل وجــودي في الوطــن العــربي 

ــن . ــم آم ــة... اللهّ ــوم القيام ــفيعاً لي ي ش

يسألونك عن التقسيم
طارق عبد الغفور
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       لا شــك عنــدي أن هــذه الأقــوام الثلاثــة، 

عــربَ وأتــراكَ وكــردَ اليــوم، ينتمــون إلى خليــة 

أقواميــة بشريــة واحــدة، وأنهــم ناتــج تسلســل 

ــارة  ــي الحض ــدة ه ــارة واح ــتحقات حض مس

الإســامية، والتــي اشــتغلت عــى تكوينهــم 

امتداداتهــا  توطيــد  عــى  واشــتغلوا  معــاً، 

وتحســن شروط أوضاعهــا العامــة، فهــي التــي 

ــيِ إلى طــورٍ  نقلتهــم مــن طــور عشــائري وقبَ

ــوم في  ــه الي ــوا إلي ــا وصل ــولاً إلى م ــر.. وص آخ

العــر الحديــث.. وينــزِع الثلاثــة فيــا بينهــم 

إلى تأصيــل ميــزات وفروقــات هــي مــن وجــه 

)القومــي(..  والتمايــز  والتفاخــم  التفاخــر 

ــور  ــل تط ــن مراح ــة م ــات في مرحل ــذي ب وال

ــا  الحضــارة الحديثــة ســمة مــن ســات عصرن

الراهــن، خصوصــاً منــذ أواخــر القــرن التاســع 

ــن.. هــذه  ــة القــرن العشري ــى نهاي عــر وحت

النزوعــات التفارقيــة بــن القــوم تــدأب دومــاً 

عــى تأصيــل نفســها بوصفهــا )ماهيــة مميــزة 

عــن الآخــر(، كــا يتميــز الخشــب ـ علميــاً ـ في 

ماهيتــه عــن النحــاس في المثــال، وكــا يختلــف 

ــع  ــر.. وم ــر الحج ــن جوه ــد ع ــر الحدي جوه

ــم(  ــا بينه ــن في ــوا )متضامن ــة عمل أن الثلاث

ــه  ــم أن ــاً منه ــم، ظن ــذا الوه ــيخ ه ــى ترس ع

يعُــي مــن حكــم القيمــة عليهــم، فإنهــم 

أيــة  عــى  الســكوت  في  متضامنــون  أيضــاً 

ــوا  ــم ليس ــد أنه ــفة تؤك ــة كاش ــة علمي حقيق

ــزت  ــة تماي ــات عشــائرية وقبلي ســوى مجموع

ــا  ــة.. أم ــة أو باللهج ــط باللغ ــا فق ــا بينه في

مــا عــدا اللغــة المفارقــة فإنهــا انحــدرت مــن 

ــزواج  ــت بال ــة، واختلط ــدة جامع ــة واح ثقاف

والمصاهــرة حتــى أنــك لا تــدري كــم يحتــوي 

ــك،  ــة والتتري ــة مــن العروب الكــردي عــى كمي

والعكــس صحيــح أيضــاً.. ولــو كان متاحــاً لنــا 

اليــوم فحــص الجينــات والحمــض النــووي 

لهــذه الشــعوب ربمــا لتفاجــأ أصحــاب الماهيــة 

العرقيــة النقيــة وأحبطــوا، ولأسُــقِط في يدهــم 

مــن هــول النتائــج التــي قــد لا يجدونهــا 

ــاص.. ــم الخ ــى سروره ــة ع باعث

لا يســتبد بنــا اليــوم أيُّ وهــم بــأن مجــرد 

ــة الأخــرة  ــم الحلق ــوم( أنه ــرب الي )شــعور ع

التــي ارتبــط مبدؤهــا الأول بالجاهليــة، حيــث 

كانــوا يعَُرفِــون أنفســهم بأنهــم عدنانيــون 

وقحطانيــون، وأن مجــرد )شــعور كــرد اليــوم( 

بأنهــم ســالة آريــة بينــة الاختــاف عــن توائمها 

ســكان هــذه المنطقــة مــن العــالم، وأنهــم 

ــال  ــن جب ــام م ــة آلاف ع ــذ خمس ــدروا من تح

كردســتان وآرارات، وظلـّـوا ينتقلــون بــن جبــال 

ــتقروا في  ــى اس ــا حت ــذه الجغرافي ــهوب ه وس

ــدول  ــة لل ــط النهائي ــم الحــالي في الخرائ توزعه

ــران.. إن  ــا وإي ــراق وتركي ــوريا والع ــع: س الأرب

ــي  ــه نف ــام مبعث ــذه الأوه ــس ه ــرد تلم مج

ــة  ــة علمي ــة حقيق ــه بأي ــة ل وشــخصي، لا علاق

ــاً  ــوع كان.. تمام ــن أي ن ــة م ــة بمعرف ولا رابط

ــم  ــة بأنه ــركا اللاتيني ــبان أم ــاء إس ــل ادع مث

إســبان، وادعــاء إنكليــز الولايــات المتحــدة 

بإنهــم إنكليــز.. إنهــم إنكليــز تــم نقلهــم 

مــن اســكوتلندا وبريطانيــا منــذ أكــر مــن 

وهــم  أكــر،  ولا  أقــل  لا  عــام  خمســائة 

مشــكوك في خلطتهــم العرقيــة حتــى قبــل 

إتمــام انتقالهــم إلى الولايــات المتحــدة قبــل 

خمســة قــرون.. ويصــح القــول في هــذا القياس 

إن الإيرانيــن اليــوم هــم ســالة كــورش وبقايــا 

الشــعب الأخمينــي كــا يتوهمــون، وأن يهــود 

ــباط  ــاد الأس ــا أحف ــا هــم ســوى بقاي ــوم م الي

وســالة يعقــوب بــن إســحاق.. مــع أننــي 

أشــك أن يوجــد عاقــل واحــد عــى ظهــر الأرض 

يمكنــه أن يصــادق عــى مثــل هــذه التَُّهــات، 

للوجدانــات  مشــبعة  ترَُّهــات  كانــت  وإن 

ــوب..    ــة إلى القل ــذة وحبيب ــى.. لذي العط

لا يســطر الوهــم، عــادة، للإنســان مشــهد 

المــاضي ويســيطر عليــه بــه.. بــل لعــل العكــس 

هــو الصحيــح في الأغلــب، هــذا إذا اتفقنــا 

الوهــم كمســوق  يعتمــد  أولي  مبــدأ  عــى 

علاقــة وحافــظ تــوازن للشــخصية الفرديــة 

ــا  ــذي يقتحمن ــو ال ــاضي ه ــة.. إن الم والجمعي

ويفــرض نفســه وشروطــه علينــا، هــذا الفــرضْ 

التنطعــي والقــري.. وهــو لا يفعــل ذلــك إلا 

في حالــة واحــدة: حــن تكــون قــدرات الإنســان 

ــة  ــع الحــاضر بالغ ــش م ــم والتعاي ــى التأقل ع

انكفائهــا..  في  وشــديدة  محبطــة،  الكلفــة، 

إن الإنســان لا يبحــث بطبيعتــه في المــاضي، 

ــول في  ــا نق ــش )ك ــش ويبحب ــه يفت ــل لعل ب

العاميــة(، وذلــك حتــى يصــل إلى نتيجــة تجعل 

مــن هــذا المــاضي منقــذاً مــن الحــاضر وحبــل 

نجــاة.. وفي حالــة العــرب والــرك والكــرد، فــإن 

ــى  ــط في معن ــاط، وأواصر التهاب ــع الإحب جوام

الــذات القوميــة التــي أصابتهــم بمــا يشــبه 

ــان:  ــن الزم ــرن م ــذ ق ــاب من ــود والاكتئ الهم

ــن في الحــرب  ــون مهزوم حــن خــرج العثماني

ــن،  ــي حن ــرب بخُف ــاد الع ــة الأولى، وع العالمي

ــاع  ــو وضي ــايكس بيك ــة س ــن هدي ــع الخف وم

فلســطين والانتــداب الغــربي عــى بلادهــم، 

وسلاســل لم تنتــه حتــى اليــوم مــن الصدمــات 

والنكبــات.. أمــا الأكــراد فقــد وجــدوا أنفســهم 

ــامل  ــار الش ــة، والانهي ــة الحضاري شركاء الهزيم

المنطقــة، ومنظومــة  الــذي ضرب منظومــة 

وحــدة  معهــا  يتشــاركون  التــي  الشــعوب 

ــرك.. ــدر المش ــر والق ــال والمص الح

هــذا وحــده كان كافيــاً ليبحــث كل طــرف 

منهــم عــن مســتقبله في الهويــة الشــخصية 

بالأنــا  عميقــاً  انطباعــاً  فيــه  تغــذي  التــي 

ــا كان أواخــر القــرن  ــة الشــخصية، ولم الجمعي

التاســع عــر، وأوائــل العشريــن هــو الســوق 

ــن  ــة م ــة مرحل ــن أي ــر م ــاح أك ــازار المت والب

ــرة  ــات بوف ــك الهوي ــح تل ــخ لمن ــل التاري مراح

ــن كان  ــا، وح ــة عليه ــدُ البشري ــزارة تحُس وغ

الظــرف مواتيــاً لأيــة مجموعــة بشريــة مؤلفــة 

مــن أربعــن أو خمســن عائلــة أن تدعــي أنهــا 

ــالم  ــى الع ــا ع ــة(، وم ــا القومي ــدت ذاته )وج

ومؤسســاته إلا أن يعــرف لهــا ويصــادق عــى 

منحهــا صــكاً بهــذه )الحقيقــة ـ الرغبــة(، فقــد 

اضطــرد التطــور العــام واتســق للأخــوة الأعداء 

أو الأصدقــاء لا فــرق، ولأبنــاء العمومــة الأعداء 

ــوا شراكــة  أو الأصدقــاء أيضــاً لا فــرق، أن يفضُّ

التاريــخ، لحمــةً وســدى، وخيطــاً خيطــاً، فيــا 

بينهــم مــن أجــل إعــادة نســج ذلــك التاريــخ 

اعتــاداً عــى مــا تيــر مــن حقائــق وأوهــام 

تغــذي ذلــك الاجتــاع الثــأري، والحانــق عــى 

ــربي  ــلة، وت ــوالم المحبِطــة والمفَُشِّ كل هــذه الع

ــا  ــاً ك ــدة والمكتشــفة حديث ــا الجدي ــك الأن تل

يــربي الأبــر ابنــاً اســتقل بكفالتــه وتبنــاه، 

ــة الشــعور بالإحبــاط واللامعنــى  تثبيطــاً لكمي

الــذي بــدأ يتضــح كصــورة في الوعــي أمــام 

ــون  ــا الغربي ــه جيرانن ــوره ويفعل ــا كان يتص م

ــة.. ــة واقع ــه كحقيق ــون مع ــوا يتعايش وبات

ــذ  ــودون من ــان موج ــيطان والإنس ــه والش الل

ــي  ــة القديمــة الت ــدء عقــدة الحكاي ــل ب مــا قب

تحتكــر حكمــة الشــعوب ومغــزى تطورهــا 

أن  يبــدو  ولكــن  التاريــخ،  عــر  الانتقــالي 

هــو  الثلاثــة  بــن  مــن  وحــده  الشــيطان 

الــذي لم يكــن لديــه أيــة نوايــا أو خطــط 

ــه  ــه وأهــداف مشروعات ــر نفســه وعمل لتطوي

المســتقبلية.. فلقــد ظــل هــو هــو، يصنــع 

ــاً وراء  ــا البــرَ جي الــرور والتَُّهــات ويوَرثهُ

ــع في الظــل والظــام  ــد القاب ــه الوحي ــل، إن جي

خلــف كل الأقنعــة المشــاهدة، والمـُـرُِّ بعنــادٍ 

أســطوري عــى أن لا يبُــدل في تفاصيــل الخطــة 

ومــآلات النتيجــة التــي يريــد الوصــول إليهــا.. 

هــذا مــن حيــث المبــدأ بالنســبة للأقــوام التــي 

تعيــش في المســاحتين: مســاحة النــور ومســاحة 

الظــام التــي ســوف تقربهــا مــن التدهــور 

حتــى وإن لم تتكبكــب فيــه.. تلــك هــي حريــة 

ــي  ــودي الت ــافي العم ــطار الثق ــام والانش الفص

ســوف تفــي دائمــاً إلى نتائــج حزينــة أو غــر 

ــك  ــا إذا اســتمرأت تل ــل في ســارة.. عــى الأق

الشــعوب دَعَــةَ العيــش بوجــهٍ لــه قنــاع.. 

والحداثــة،  وللحضــارة  للعــر  يســتجيب 

وخلــف الوجــه تمتــد مســاحة الظــام غــر 

المكشــوف، وغــر المشــعور بــه، والــذي يزيــن 

ــة  ــة الأقوامي ــود والبدائي ــث والرك مــرح العب

ــاً. ــاهدها تعفن ــى مش في أج

لا شــك أن العــرب والــرك والكــرد يؤمنــون 

بالديمقراطيــة في المؤتمــرات والبيانــات الحزبيــة 

بيوتهــم  في  )وليــس  الدوليــة  والمحافــل 

ومضافــات عشــائرهم(، ومــا لا شــك فيــه 

أيضــاً أنهــم يحتقــرون هــذه الديمقراطيــة، 

وهــم أيضــاً يعترفــون بحريــة الــرأي والمعتقــد 

للحريــة  آلهــة أخــرى  يعبــدون  كانــوا  وإن 

)وإن  المــرأة  بحقــوق  ويعترفــون  مختلفــة، 

صــح أنهــم لا فكــرة لديهــم عميقــة عــن 

ــا  ــون إلا م ــة في الك ــدأ الأنوث ــن مب ــرأة وع الم

ــم  ــم وبناته ــم وزوجاته ــن أمهاته ــه ع يعرفون

وحبيباتهــم، وعــن نجــات الطــرب والتمثيــل 

ــب  ــبهن قوال ــائي يش ــون ال ــهيرات التلفزي وش

الزبــدة اللامعــة(، كــا أنهــم يؤمنــون بقداســة 

بكافــة  واحتقــاره  العنــف  ونبــذ  القانــون 

أشــكاله وممارســاته، ســواء ضــد الأفــراد أم 

ــل  ــم والعم ــس العل ــات.. وتقدي ــد الجماع ض

وتحريــم الخرافــة، واعتبــار التفويــض الشــعبي 

ــداول عــى  للســلطات مســألة مســلمات، والت

الســلطة مــن البديهيــات )وإن ظــل بعــض 

القيــادة  بنياشــن  ـر  يتزَنَّـَ أحزابهــم  قــادة 

ويحمــل لقــب الأمــن العــام والقائــد الأوحــد 

لأكــر مــن نصــف قــرن( واحــرام حقــوق 

ــا  ــذا م ــعارات.. ه ــدس الش ــن أق ــان م الإنس

ــور المتاحــة  ــادةً في مســاحة الن ــراره ع ــم إق يت

ــر  ــاع، والمظُاَهَ ــه القن ــي ب ــا أعن ــان، أو م للعي

بهــا أمــام المــأ، مــع أن المســاحة الأخــرى، 

أو الحجــرة الأخــرى مــن العقــل الفُصامــي 

ــي  ــام التاريخ ــاحة الظ ــي مس ــي، أعن التاريخ

ــر أن  ــي، تعت ــل الجمع ــل العق ــوروث داخ الم

ــد  ــتعمل إلا عن ــب أن يس ــراء لا يج ــذا الهُ ه

الحاجــة والــرورة، كالملــح في الطعــام..

ــة  ــاب الإنصــاف والأمان صحيــح أيضــاً، ومــن ب

الملزمــة أنــه لا مندوحــة عــن القــول بــأن 

ــن  ــرن م ــوالي ق ــذ ح ــوا من ــد افترق ــراك ق الأت

والكــرد،  العــرب  أشــقائهم  عــن  الزمــن 

وصحيــح أن الانقــاب الأتاتــوركي قــد أخــذ 

عاداتــه  وصــادر  وصــادره  كلــه،  المجتمــع 

كانــت  وديمقراطيــة  علمانيــة  في  وتاريخــه 

ملــكاً للدولــة وحكــراً عليهــا فحســب، فالدولــة 

ــت  ــة وفرض ــلطة الغليظ ــا الس ــكت بعص أمس

هــذه )الحريــة( بالقــوة، عــى مــن يقبلهــا ومن 

يرفضهــا.. ويصــح القــول أيضاً إن هــذه التجربة 

الفريــدة في نوعيتهــا ـ كعينــة نــادرة مــن بــن 

المجتمعــات  شــهدتها  التــي  الديمقراطيــات 

البشريــة المتحــرة ـ قــد أثمــرت والحــق يقــال، 

وآتــت بالنســبة لتركيــا الحديثــة كثــراً مــن 

ــم صحــة  ــة، رغ ــار اليانع ــج والث الأكُُل والنتائ

كل مــا يقــال عــن تعــر وخبطــات عشــواء 

وارتــكاس ورجــوع إلى الــوراء في بعــض المراحــل 

والمفاصــل، لكــن الإنصــاف يقتضينــا أن نشــهد 

ــد  ــوي الراك ــا الماض ــرت زمنه ــا ع ــا بأنه لتركي

ــاوِز  ــان المتج ــر الأم ــت إلى ب ــدب، ووصل المج

لأخطــار التقلبــات وفجــاءة الإرتــدادات إلى 

ــوراء، فانفصلــت عــن أولئــك الباحثــن عــن  ال

هويــة شــخصية تعَُرِّفهــم مــن خلالهــا، وتركــت 

ــي  ــم القوم ــغوفين بنقائه ــك الش ــا أولئ خلفه

ــات  ــن مئ ــوب م ــطوري المجل ــي والأس والعرق

يعمهــون..  طغيانهــم  في  تركتهــم  القــرون، 

حيــث زمــن القبيلــة والعشــرة والســاطين 

ومغامــرات الفتوحــات التــي تصلــح لذلــك 

التاريــخ الجميــل ولــذاك الزمــان الأمجــادي 

الرائــع، وليــس للعصــور الحديثــة التــي لا 

والتنميــة  والتطــور  بالتقنيــات  إلا  تعــرف 

الواعــد..  الاقتصــادي  والصعــود  البشريــة 

وحيــث لم يعــد لبطــولات الســاجقة الأفــذاذ، 

ولا لفتوحــات ســاطين العثمانيــن وجيوشــهم 

فتوحــات  فيــه..  دور  وأســاطيلهم  الجــرارة 

وانتصــارات وأمجــاد كانــت تخيــب أحيانــاً 

وتصيــب أحيانــاً، لكنهــا في الحالتــن كانــت 

تعيــق النمــو والتطــور، وتهــدر الــروة القوميــة 

وتعــدم ميزانيــة الدولــة، وتفــرِّط بالمــال العــام 

ــع ــراً...... يتب ــة تفريطــاً منك ــال المتعاقب والأجي

والك��رد..! وال�ترك  الع��رب 
معبد الحسون

         يحدثنــا التاريــخ إن أقــل مــن واحــد مــن الألــف مــن 

القــادة العظــاء هــم ممَــن جلســوا عــى كــراسي الزعامــة، 

وإن أقــل مــن واحــد مــن الألــف ألــف ممــن اســتحوذت 

الكــراسي عــى قلوبهــم وعقولهــم كانــوا قــادة عظــاء.

في واقعنــا العــربي نمــاذج حيّــة كثــرة لصغــار عشــقوا 

وبــالاً  الصغــرة،  وبأنفســهم  بهــا  فكانــوا،  الكــراسي، 

ــاء  ــدداً لعظ ــل ع ــاذج أق ــعوبهم. ونم ــى ش ــاً ع مضاعف

رفســوا الكــراسي بأرجلهــم، فكانــوا قــادة ألهمــوا جماعــات 

وشــعوباً معــاني كثــرة في العظمــة والعطــاء.

ليــس غريبــاً أن يقاتــل القــذافي وبشــار الأســد وعــي 

صالــح ومبــارك وبــن عــي حتــى آخــر لحظــة مــن أجــل 

البقــاء في الكــرسي!!

إنــه مبلــغ الســذاجة أن يوافــق بــن عــي عــى تــرك 

قصــوره المترعــة بالــدرر والجواهــر والمليــارات راغبــاً 

ملاحقــاً  ليعيــش شريــداً  جــدة  إلى  ويســافر  مختــاراً، 

للعدالــة بســبب جرائمــه التــي أوصلــت المواطــن التونــي 

ــك.. ــن ذل ــاً م ــزي أو قريب ــه البوعزي ــل إلي ــا وص إلى م

ــارك عــن عــرش  ومنتهــى الحماقــة أن يتخــى حســني مب

ــى  ــاء ع ــل في البق ــك أي أم ــو لا يمل ــة، وه ــر طواعي م

ــرش.. ــك الع ذل

وإن القنبلــة التــي انفجــرت بــن قدمــي عــي صالــح 

ــا أفســدت،  ــه م ــت، وأفســدت من ــا فعل ــه م ــت في ففعل

ــة لتمنعــه مــن أن يعــاود الكــرةّ، ليســتعيد  لم تكــن كافي

ــرش  ــاً، فع ــه خلع ــن فوق ــع م ــذي خُل ــس ال ــرش بلقي ع

بلقيــس يســتحق الكثــر مــن التضحيــات، ليــس بالجســم 

أو الكرامــة وحســب، وإنمــا بــكل مــا هــو جميــل في اليمــن 

ــه. عــى حــدّ قول

ــس،  ــي في تون ــن ع ــر، وب ــارك في م ــه مب ــا فعل وإن م

وصالــح في اليمــن، لا يزيــد عــن عــر معشــار مــا فعلــه 

ــه آل  ــا فعل ــف م ــد بالأل ــن واح ــا ولا ع ــذافي في ليبي الق

ــوريا.. ــد في س الأس

الــر في تمســك هــؤلاء الحــكام بالكــراسي معــروف.. ليــس 

لمــا معهــا مــن عــرات المليــارات مــن الــدولارات وأطنــان 

بقــاع الأرض  أرقــى  المنتجعــات في  الذهــب وعــرات 

ــهوة  ــن ش ــك م ــن ذل ــر م ــو أخط ــا ه ــا لم ــب، وإنم وحس

ــه  ــا أن ــى به ــن يحظ ــي لم ــة توح ــن وزعام ــلط وتفرعُ تس

ــكل  ــر ب ــه جدي ــم يســتحق كل أســباب العظمــة وأن عظي

ــل أن  ــى العق ــتوجب ع ــباب تس ــذه الأس ــا.. ه مظاهره

يتقبّــل كل الجرائــم التــي يرتكبهــا طــاّب الزعامــة الصغــار 

في ســبيل كــرسي الحكــم، ولكــن لمــاذا يتقاتــل مــن هــم في 

المعارضــات مــن أجــل الوصــول إلى الكــراسي؟؟

إنهــم لم يسرقــوا ولم يقتلــوا ولم يعذبــوا ولم يغتصبــوا.. فهــم 

ــم لم  ــب جرائ ــن عواق ــم م ــراسي لتحميه لا يحتاجــون الك

يرتكبوهــا.. وإنهــم لم يشــمّوا رائحــة الكــراسي أو يذوقــوا 

طعمهــا فيدمنــوا عليهــا. وإنهــا لــن تكــون لهــم - إن 

وصلوهــا - مثلــا كانــت لمــن ســبقهم مــن الحــكام وســيلة 

للسرقــة أو ســبيلاً للفرعنــة

إنهــم ســوف يكونــون - إن وصلــوا الكــراسي- تحــت 

الرقابــة القاســية التــي تحــي عليهــم أنفاســهم. 

وهــم ســيتحملون بعــد ذلــك مســؤوليات طاحنــة لمواجهة 

الفســاد الــذي تركــه المجرمــون الســابقون في كل المجالات.

ــن  ــي ل ــعوبهم الت ــب ش ــون مطال ــوف يواجه ــم س وإنه

يرضيهــا شيء وهــي التــي عاشــت عــى كل أنــواع التمــردّ 

والتفلـّـت واللامبــالاة وعــدم الثقــة خصوصــاً تجــاه مــا هــو 

ــة. حكومــي أو تابــع لمؤسســات الدول

إن كــرسي الحكــم الــذي يــأتي بعــد الدكتاتــور ســوف يكون 

ــاذا  ــه.. فل ــس علي ــن يجل ــور لم ــة التن ــن فوه ــن م ألع

يتصــارع للجلــوس عليــه مــن هــم مــا زالــوا في المعارضــة؟

لا شــك أنــه كــرسي مســحور.. فهــل ثمــة مــن يقــدر عــى 

فــك الســحر عنــه؟

مســاكين واللــه أنتــم أيهــا المتصارعــون في المعارضــات 

ــوز  ــل - لمــن يف ــل - كل الوي ــة. والوي للوصــول إلى الزعام

ــة!  ــور اللعين ــة التن ــى فوه ــوس ع ــم بالجل منك

الكرسي.. بين السّر والسحر
عبد السلام السلامة
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

      تفســر المؤامــرة المعتــر مجــازاً »نظريــة«، 

هــو بديــل التحليــل الموضوعــي والواقعــي 

للحــدث ودوافعــه الحقيقيــة والعوامــل التــي 

أدت إليــه وغاياتــه ونتائجــه. كــا أنــه هــروب 

مــن مواجهــة الأزمــات بإلقائهــا عــى مشــجب 

الآخريــن، خصوصــاً القــوى الخارجيــة، تبريــراً 

ــت  ــم والفشــل والكــوارث. مــرض ابتلي للهزائ

بــه نخــب شرق أوســطية منــذ مــا بعــد الحرب 

العالميــة الأولى واســتعمار المنطقــة مــن قبــل 

بريطانيــا وفرنســا، الدولتــن المنتصرتــن، اللتين 

تقاســمتا تركــة الإمبراطوريــة العثمانيــة كأمــر 

طبيعــي يــي كل الحــروب، فرســمت حــدود 

دولهــا وإدارتهــا بــن الحربــن العالميتــن قبــل 

أن تســتقل هــذه الــدول وتحكمهــا نخــب 

محليــة. 

لكــن رغــم قــر الاســتعمار العالمــي خــال 

المــاضي،  القــرن  وســتينيات  خمســينيات 

ــورات الشــعوب ضــده ونشــوء الأمــم  بعــد ث

ــه،  ــا في إنهائ ــت دوراً مه ــي لعب المتحــدة الت

ــرى  ــزال ت ــإن النخــب الــرق أوســطية لا ت ف

المســتقلة  البلــدان  في  يحــدث  مــا  كل  أن 

ــكل  ــة، ف ــوى الخارجي ــط الق ــن تخطي ــو م ه

شر هــو قــادم عــى جنــاح المؤامــرة مــن 

الخــارج، وكل خــر صناعــة محليــة يجــري 

عكســاً لإرادة الــدول العظمــى الشريــرة التــي 

ــوة  ــر«، كق ــيطان الأك ــض »الش ــاها البع س

كليــة القــدرة تــكاد تشــبه »إلــه« تتآمــر علينــا 

بشــكل دائــم، فــأي شيء يحــدث هــو نتيجــة 

مؤامــرة مرســومة سريــة تخــرع تفاصيلهــا 

التــي  العظمــى  والــدول  المخيلــة.  مــن 

»تكرهنــا« تخطــط لمنــع تقدمنــا وتفتيــت 

ــا  ــر ثقافتن ــا وتدم ــب ثرواتن ــا ونه مجتمعاتن

وعاداتنــا القديمــة وديننــا!.. فلــو تركنــا وحدنــا 

لتقدمنــا وتوحدنــا وأعدنــا ازدهارنــا التاريخــي 

يــوم كان العــرب والإســام يصــدرون الحضــارة 

ــالم!      للع

مدرســة التحليــل الســياسي المعتمــد عــى 

قوميــون  فيهــا  ينتظــم  المؤامــرة  نظريــة 

ســات  تجمعهــم  ويســاريون  وإســاميون 

الواقعــي  التحليــل  الابتعــاد عــن  واحــدة: 

الجهــل  الملموســة،  الحقيقيــة  للأحــداث 

للحــدث، وبالتــالي  التفصيليــة  بالمعلومــات 

اللجــوء لتعميــات، حيــث تســتخدم المخيلــة 

ــع  ــا لمن ــرات توجــه ضــد بلدانن لاخــراع مؤام

للديمقراطيــة،  تحولهــا  إعاقــة  أو  تقدمهــا 

عليهــا  خطــراً  تشــكل  لا  حتــى  وتفتيتهــا 

ــة،  ــون بالمصادف ــا لا يعترف ــا. أصحابه بتوحده

رغــم أنهــا ممكنــة في ظــروف معينــة، إذ 

لــه مســبقاً،  برأيهــم مخطــط  أن كل شيء 

ــوع أقــرب »لأدب ســياسي« أو »افــام  هــي ن

خيــال علمــي« منهــا لنظريــة مبنيــة عــى 

ــع  ــم والمنطــق، فهــي لا تبحــث في الوقائ العل

استســهالاً أو جهــاً أو عجــزاً. 

يمكــن تســمية المــرض بـ«الســايكس-بيكوية« 

ــا  ــا وفرنس ــة بريطاني ــي خارجي ــبة لموظف نس

المــرض  زال  لا  إذ  المــاضي،  القــرن  أوائــل 

يســتوطن تلافيــف دمــاغ نخــب سياســية، 

رغــم التغــرات الواســعة في أرجــاء العــالم. 

ســاعد عــى انتشــاره عقــب الحــرب العالميــة 

ــا،  ــي تلته ــاردة الت ــرب الب ــواء الح ــة أج الثاني

ــع  ــكل واس ــة بش ــتخدمت النظري ــث اس حي

في منظومــة الــدول الشرقيــة التــي نشــأت 

ذو  الســوفييتي  الاتحــاد  هيمنــة  تحــت 

ــباب  ــزو أس ــذي كان يع ــمولي، ال ــام الش النظ

ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــه الاقتصادي أزمات

منظومتــه  ضــد  الغــربي  المعســكر  لـــتآمر 

ــذي  ــام ال ــل النظ ــس لفش ــراكية«! ولي »الاش

بنــي عــى ديكتاتوريــة تعيــق التقــدم بشــتى 

أشــكاله. وبمــا أن معظــم النخــب العربيــة 

المعســكر  مــن  فكرهــا  تســتقي  كانــت 

الشرقــي فقــد عــزز ذلــك مــن اســتمرارها في 

تفســر الأحــداث بالمؤامــرة عــى نمــط مثالهــا 

الســوفييتي. 

أعــاق الشــفاء مــن هــذا المــرض تخلــف 

ــو  ــرة ه ــر المؤام ــة فتفس ــات المنطق مجتمع

مجتمــع  في  النــاس  لأذهــان  قبــولاً  الأكــر 

متخلــف. بالإضافــة لدور الأنظمة الاســتبدادية 

التــي تلــت الفــرة الأولى القصــرة مــن العهــد 

ــاخ  ــتقلال، إذ أن المن ــب الاس ــي عق الديمقراط

قمعــي  نظــام  النظريــة  لانتشــار  المفضــل 

يمنــع الشــفافية التــي تقــدم معلومــات وفــرة 

تســاعد في البحــث عــن تفســرات واقعيــة 

يحــر  الاســتبدادي  فالنظــام  للأحــداث. 

ــن  ــا ع ــه ويمنعه ــوف قيادات ــة في صف السياس

ــراده الحصــول  ــذي مــن حــق أف المجتمــع، ال

عــى معلومــات لتحليــات مســتمدة مــن 

الواقــع. نقــص الوعــي الســياسي أفضــل بيئــة 

لتصديــق نظريــات المؤامــرة كــا أن الأنظمــة 

لكونهــا  يســتخدمها  مــن  أســوأ  المســتبدة 

ــا  ــم علمه ــن قصــد، أي رغ تتخــذ التفســر ع

ــي  ــار الوع ــع انتش ــا لتمن ــق، فتخفيه بالحقائ

بتفاصيلهــا الحقيقيــة. 

البعــض يرجــع جميــع  أن  ومــن نماذجهــا 

المؤامــرات والسياســات الغربيــة في الــرق 

للماســونية  متخيلــة  لهيمنــة  الأوســط 

عــى  بالاعتــاد  العــالم!  عــى  الصهيونيــة 

مرجــع اســطوري هــو »بروتوكــولات حكــاء 

صهيــون!«. ومــن »المخططــات« المفترضــة 

أن حــرب حزيــران 67 هــي مؤامــرة عــى 

عبــد النــاصر لمنعــه مــن توحيــد العــرب، 

رغــم أن وحــدة مــر وســوريا فشــلت ليــس 

بســبب تدخــات خارجيــة بــل نتيجــة الحكــم 

الشــعب  عــى  ســلطّ  الــذي  الاســتبدادي 

الســفيرة  غلاســبي،  ومؤامــرة  الســوري. 

ــي ورطــت -حســب  ــة في العــراق، الت الأميركي

مفــري المؤامــرة- الدكتاتــور صــدام باحتــال 

ــة  ــت صحيح ــو كان ــى ل ــي حت ــت، والت الكوي

أليــس مــن الحمــق أن تنجــر القيــادة العراقية 

الحمــق  كان  إذا  إلا  المخطــط؟  لمثــل هــذا 

مخطــط لــه مســبقاً في تفاصيــل المؤامــرة! 

الأمــركي  الاحتــال  أن  البعــض  روّج  كــا 

ــدام  ــم أن ص ــه رغ ــب نفط ــراق كان لنه للع

كان يبيــع القســم الأكــر منــه لأمــركا بطريــق 

غــر مبــاشر رغــم المقاطعــة. أو أن كل فــوضى 

ــات  ــبب صراع ــربي بس ــد ع ــدث في أي بل تح

قــواه المحليــة تنســب لمخطــط »الفــوضى 

الخلاقــة«، وهــو تعبــر جــاء في مجــرد حديــث 

لكوندليــزا رايــس وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة 

عــام 2005، ولكنــه أصبــح مخططــاً شريــراً 

يــراد تطبيقــه في كل دول المنطقــة.

ويفضــل الإســاميون تفســر الــراع العالمــي 

عــى أنــه تكتــل الغــرب لمحاربــة الإســام 

يســمي  وقــد  »متخيلــة«،  وكأمــة  كديانــة 

مســتمرة  صليبيــة  بحــرب  ذلــك  البعــض 

ــا  ــع به ــي يتمت ــعة الت ــات الواس ــم الحري رغ

المســلمون في الــدول الأوروبيــة وأمــركا وكندا، 

والتــي يــكاد لا يتوفــر مثيــل لهــا في بلدانهــم! 

أمــا الثــورات الراهنــة للشــعوب العربيــة فهي 

لــدى الأنظمــة، مؤامــرات كونيــة لتحطيــم 

ــة! وهــي  ــا« للمخططــات الإمبريالي »ممانعته

المعارضــة  الأطــراف  بعــض  جانــب  مــن 

مؤامــرات لتفتيــت المفتــت وتقســيم المقســم! 

اســتمراراً لســايكس بيكــو رقــم 2. كــا أن 

ــة الاســامية« صناعــة أميركيــة  تنظيــم »الدول

ــون أن  ــاري كلينت ــرات هي ــه جــاء في مذك لأن

أمــر إنشــاء دولــة إســامية مــن قبــل إخــوان 

مــر الذيــن وصلــوا للســطة أيــام مــرسي 

أمــر يمكــن التعامــل معــه طالمــا أنــه تــم عــن 

ــي!  ــق ديمقراط طري

فضــاً عــن عــرات التخيــات مــن قبــل 

معارضــن وأنظمــة وأحــزاب عمــن صنــع 

ــركا  ــران أو أم ــام إي ــن اته ــراوح ب ــش، ت داع

أو تركيــا أو النظــام الســوري وحتــى إسرائيــل، 

ــات،  ــن هــذه التخي ــر ب رغــم التناقــض الكب

وبتجاهــل كلي لأوضــاع القطاعــات الأشــد 

تخلفــاً في مجتمعــات المنطقــة التــي هــي 

المتطرفــة  للتنظيــات  الحقيقــي  المصــدر 

ــة  ــض الحداث ــي ترف ــة الت ــلفية والتكفيري الس

وتريــد إرجــاع المجتمعــات إلى أســلوب الحيــاة 

الــذي كان ســائداً في القــرون الوســطى. مثــل 

هــذا التفســر يعــر عــن العجــز عــن ملاحقــة 

الأحــداث المفاجئــة وغــر المتوقعــة التــي 

حــرت بعــض المحللــن بتناقضاتهــا وتغيراتهــا 

ــا  ــبابها وعوامله ــم أس ــب عنه ــة فتغي السريع

التــي تحتــاج لبحــث معمــق، وليــس اللجــوء 

لتفســر موجــز يستســهله محللــون متسرعون 

ــم  ــا تهمه ــر م ــم أك ــة إنتاجه ــم كمي يهمه

ــه. نوعيت

هــذا لا يعنــي أن تفســر المؤامــرة يوجــد 

فهــو  أوســطية  شرق  نخــب  لــدى  فقــط 

ــبة  ــن بنس ــالم، ولك ــاً في دول الع ــود أيض موج

أقــل بكثــر مــا في بلــدان منطقتنــا. فالهجــوم 

اليابــاني عــى بــرل هاربــر في الحــرب العالميــة 

ــأن أمــركا  الثانيــة فــره محللــون غربيــون ب

في  أســطولها  وتركــت  بــه،  تعلــم  كانــت 

ــبباً  ــون س ــط ليك ــاً، فق ــر كلي ــفيكي يدم الباس

لدخولهــا الحــرب ضــد اليابــان! وهــذا يشــابه 

تفســر محللــن عــرب وغربيــن لتفجــر مركــز 

والبنتاغــون  نيويــورك  في  العالمــي  التجــارة 

الامــركي عــام 2001 إنــه مــن تدبــر الــي آي 

أي وذلــك لإيجــاد المــرر لاحتــال أفغانســتان! 

كــا أن ســقوط الاتحــاد الســوفييتي في نظــر 

مخطــط  نتيجــة  هــو  اليســاريين  مؤيديــه 

غــربي رأســالي شريــر، وليــس بســبب أزماتــه 

الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي 

ــا.   ــة بأكمله ــة الشرقي ــار المنظوم أدت لانهي

هــذا كلــه لا ينفــي دور الخــارج، ولكنــه ليــس 

الــدور المقــرر في كثــر مــن الحــالات، بــل 

أحــد العوامــل المؤثــرة في الأحــداث إلى جانــب 

ــه لا يعنــي  ــدور الرئيــي الداخــي. كــا أن ال

عــدم وجــود مخططــات حقيقيــة للــدول 

العــالم  دول  في  بمصالحهــا  تتعلــق  الكــرى 

تســعى لتنفيذهــا. ولكنهــا ليســت المخططات 

المتخيلــة التــي يــروج لهــا محبــذو تفســر 

المؤامــرة، الذيــن لا يعترفــون باســتخدامهم 

يحاولــون  بــل  المؤامــرة،  تفســر  أســلوب 

إقناعنــا أنهــم يتحدثــون عــن »وقائــع« وليــس 

ــم  ــاء مقاصده ــداً لإخف ــا قص ــات«، أم »تخي

ــي  ــاً في الوع ــاً أو نقص ــة، أو جه ــا الأنظم ك

لمعارضــن. 

تفســر المؤامــرة في نهايــة المطــاف يلعــب 

ــات  ــول المخطط ــق ح ــب الحقائ دوراً في حج

الخارجيــة  المختلفــة  للأطــراف  الحقيقيــة 

وحتــى الداخليــة.     

مرض »الس��ايكس - بيكوية« لنخب ش��رق أوس��طية
جورج كتن

ــط،  ــرق الأوس ــن في ال ــه إلى مدينت ــالم كل ــر الع ــوم ينظ      الي

هــا مدينــة الرقــة ومدينــة دبي، فــكلا المدينتــن يؤمهــا النــاس 

مــن عــرات الجنســيات، والبلــدان الممتــدة مــن أمريــكا إلى 

الصــن، وكلا المدينتــن تحتــان واجهــات الصحــف والأخبــار عــر 

ــة. ــل الاجتماعي ــائل التواص ــر وس ــات وع الفضائي

ولعــل تاريــخ الرقــة أكــر شــهرة مــن تاريــخ دبي، فهــي عاصمــة 

الدولــة العباســية لمــدة عقــد مــن الزمــان، إبــان ازدهارهــا في فــرة 

حكــم الخليفــة العبــاسي الأشــهر هــارون الرشــيد!

ــة  ــي مدين ــن الجــو في دبي، فه ــاً م ــر لطف ــة أك ــا أن جــو الرق ك

معتدلــة، ولا توجــد فيهــا رطوبــة عاليــة ولا ترتفــع فيهــا درجــات 

ــا المفــرط في صيــف دبي! الحــرارة إلى حــدود ارتفاعه

مدين��ة  الرق��ة  مدين��ة  كان��ت  الس��ابق  الق��رن  وعرب� 
متس��امحة ترح��ب بزواره��ا، وتفت��ح صدره��ا لم��ن يري��د 
الاس��تقرار فيه��ا، وبهذه الميزات ضم��ت في أحيائها مختلف 
أن��واع الس��كان، وم��ن كل الم��دن الس��ورية دون تميي��ز، أو 
مضايق��ات، أو متطلب��ات ترهقه��م، أو تره��ق عائلاته��م، 
وه��ذا اختال�ف واض��ح م��ع دب��ي الت�ي تطل��ب الفي��زا، وعق��د 
العم��ل، والحس��اب المص��رفي، وم��ا إلى ذل��ك م��ن تش��ديد، 
خاصة على السوريين الذين أصبحوا بنظر مسؤولي دبي 
عرض��ة لكاف��ة أن��واع المتطلب��ات والانتظ��ارات الت�ي تنته��ي 

غالب��اً بالط��رد!

والبلــدات  المــدن  مختلــف  مــن  اللاجئــن  الرقــة  اســتقبلت 

الســورية، وقــدم لهــم أبنــاء الرقــة مــا يســتطيعون تقديمــه مــا 

يمتلكونــه في مدينتهــم البســيطة، بينــا مدينــة دبي الثريــة رفضــت 

اســتقبال اللاجئــن، ربمــا لأنهــا تخــاف عــى مظهرهــا مــن بشــاعة 

ــك،  ــا إلى جيب ــد يده ــي تم ــتقبلك دبي، وه ــث تس ــاتهم، حي مأس

ــة  ــواقها الشره ــا في أس ــوي صرفه ــوال تن ــن أم ــه م ــا في ــدُّ م وتعَ

ــار!! ــة الإفق ــاق إلى درج للإنف

 

والقطــارات  الســحاب،  وناطحــات  الأبــراج  اليــوم  تبنــي  دبي 

المتقدمــة،  الــدول  بمســاعدة  الحديثــة،  والمطــارات  السريعــة 

والخــرات الوافــدة إليهــا مــن كل حــدب وصــوب في العــالم، 

بينــا يقــوم التحالــف الــدولي، والنظــام الســوري، وســواح داعــش 

الجهاديــن مــن مختلــف الجنســيات بتدمــر البنيــة التحتيــة 

للمدينــة، وتخريــب شــبكة المــاء وشــبكة الكهربــاء، وتهجــر 

ــهم، في  ــرارات عيش ــن م ــدة م ــرارة جدي ــوا إلى م ــاس، ليتعرض الن

اللجــوء الــذي  يدفــع أعــزة أهلهــا إلى الحرمــان، ويجعــل أطفالهــم 

يبكــون طالبــن الذهــاب إلى مدارســهم وإلى حدائقهــم التــي 

ــة. ــم في الرق ــن حياته ــت تزي كان

زوار الرق��ة الجهاديني�، المتع��ددي الجنس��يات، ينش��رون 
الي��وم فيه��ا الذع��ر والخ��وف، ويجعلون كل ام��رأة مارة في 
الش��ارع عرضة للتحقيق، والتفتيش، والإذلال أمام أهلها 
وأم��ام الن��اس، في دف��ع منظ��م إلى الابت��زاز، والموافق��ة عل��ى 

زواج يش��به الاغتص��اب!.
أطفــال دبي يأتيهــم العيــد ويفرحــون بــه ، ويذهبــون إلى الملاعــب 

ــال  ــا أطف ــة، بين ــولات وصــالات الســينما الحديث ــق والم والحدائ

الرقــة يتــم تفخيخهــم ليذهبــوا إلى مــدن لا يعرفونهــا، ولا يعرفــون 

أهلهــا، ليقتلونهــم وليقتلــوا أطفالهــم، وهــم آمنــون في بيوتهــم!

ــارت  ــر.. ص ــل الآخ ــامحة، وتقب ــوة ومتس ــت حل ــي كان ــة الت الرق

اليــوم مدينــة للخــوف، وللقصــف، وللنهــب، وللجــوع، وتســتقبل 

عيــد الفطــر وليــس في أيــدي أطفالهــا قطعــة حلــوى، ولا في بيــوت 

ــت،  ــت والأرزاق نضب ــال تعطل ــز، لأن الأع ــة خب ــم ربط أهاليه

ــرات وبالمفخخــات! وأماكــن العمــل تــم تدميرهــا بالطائ

سال�مي إلى الرق��ة، وإلى أهله��ا الصابري��ن، وإلى أطفاله��ا 
الذين ينتزعون فرحتهم في العيد بصعوبة، وبعسر وسط 

حاج��ة أهاليهم وضيق حالهم. 
 لك��نّ الأي��ام قادم��ة، ومس��تقبل الرق��ة ق��ادم- وه��ذا لي��س 
تحذيراً لدبي!- وستكون الرقة )دبي السورية( وستتطلع 
وانفتاحه��م  أهله��ا  تس��امح  بس��بب  أعل��ى،  مكان��ة  إلى 

وحيويته��م الت�ي يس��تمدونها م��ن عبقري��ة الم��كان!! 

ب�ني الرق��ة ودب��ي!
إبراهيم العلوش
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       شرائــع يهوديــة غريبــة، فالخرافة تتحول 

موروثــاً  دامــت  مــا  إيمانيــة  حقيقــة  إلى 

ــة،  ــالي المترجــم عــن العبري ــاً. النــص الت ديني

ــع  ــي متب ــس دين ــى طق ــوء ع ــلط الض يس

منــذ اليهوديــة الأولى وعــى الرغــم مــن 

عــدم معرفــة الحاخامــات لمصــدره وأساســه 

عامــة  عــى  فرضــه  يواصلــون  الشرعــي، 

ــاب  ــب بالعق ــلطة الترهي ــت س ــود تح اليه

»اليســارية«  الصهيونيــة  الحركــة  موتــاً. 

ــع  ــاري م ــا اليس ــن فكره ــت ب ــي زاوج الت

ــة »المتطرفة«والفاشــية  ــة الديني الإيديولوجي

الامبرياليــة  بحضــن  وارتمــت  القوميــة، 

العالميــة لإنشــاء »إسرائيــل«، دولــة تجنــاس 

محيطهــا  عــى  المتعاليــة  المتناقضــات 

والمصنفــة بالدولــة الديمقراطيــة »الوحيــدة« 

بالــرق الأوســط. لا تجــد حرجــاً بــأن تذكــر 

مواطنيهــا عــر وســائل إعلامهــا المتطــورة 

ــه  ــه إن ــال بحق ــا يق ــل م ــي أق ــس دين بطق

»خــرافي« وعــادة أكل الزمــان عليهــا وشرب، 

مــن دون نقــد أو مطالبــة بتجديــد الخطــاب 

ــة  ــب هــذه الديمقراطي ــل تطال ــي. لا ب الدين

ــة«. ــة الدول ــدة بـ«يهودي الفري

ــل  ــد، ب ــة المعتق ــس خراف ــة لي ــر غراب والأك

ــة  ــكيله دول ــر« وتش ــش الدباب ــس »ع تجان

مهيمنــة وحديثــة وســط محيــط مســتعد 

لجعــل الدمــاء تصــل إلى الركــب ضــد أي 

ــان  ــا أو الطوف ــعار »أن ــع الش ــاف ويرف اخت

ــدي«. ــن بع م

تحري��م ش��رب الم��اء في »فرت�ة تم��وز«، مَ��ن 
يش��رب م��ن الممك��ن يموت

بقلــم الحاخــام: يعقــوب بالــوي.. موقــع 

2015/07/08 هاشــابات«  »كيــكار 

»شــولحان  كتــاب  في  للشريعــة  وفقــاً 

هاعــاروخ« بالعبريــة أو »المائــدة المعــدّة« 

بالعربيــة )مــن أهــم الكتــب اليهوديــة بعــد 

ــوسى  ــدد م ــهير والمج ــام الش ــاخ، للحاخ التن

–الأربعــاء  اليــوم  هــذا  في  ميمــون(  بــن 

ــاعة 14:00 إلى 15:00  ــن الس ــا ب ــاضي- م الم

تتبــدل الفــرات، والملائكــة المكُلفــة بحراســة 

المــاء التــي نشربهــا يتبدلــون أيضــاً ما يشُــكّل 

خطــراً عــى حيــاة مــن يــرب المــاء في هــذه 

ــاعة. الس

التفاصيل والحلول
لا يعــرف الكثــرون، إن تعاليــم الشريعــة 

ــن شــأنها  ــر م ــا بشــكل كب ــر علين ــي تؤث الت

أن تعــرض حيــاة مــن يــرب المــاء )في الـــ 21 

مــن تمــوز حســب التقويــم العــري المصــادف 

الأربعــاء المــاضي( لخطــر المــوت. ففــي ظهــر 

ــداً الســاعة 14:30 يدخــل  ــوم تحدي هــذا الي

ــرت  ــث ج ــوز( حي ــرة تم ــف )ف ــل الصي فص

المــاء  شرب  بعــدم  تتمثــل  قديمــة  عــادة 

طــوال الســاعة الأولى التــي يتــم فيهــا تبــدّل 

ــول. الفص

ويفــر الحاخــام »بنيامــن حوتــه« )مؤلــف 

جــاء  و«إن  الموعــد«  جــاء  »إن  كتــابي 

الســبت«( ســبب خطــورة شرب المــاء في هــذا 

ــع  ــم إلى أرب ــنة تقس ــول: إن الس ــوم، بالق الي

ــد  ــاك جدي ــاك م ــرة هن ــرات، وفي كل ف ف

يحــرس المــاء التــي نشربهــا. وتقريبــاً كل 91 

ــن  ــة ب ــرات الحراس ــل ف ــدث تبدي ــوم يح ي

ــون  ــدودة يك ــات مع ــال لحظ ــة، خ الملائك

هــذه  في  حراســة.  دون  مــن  المــاء  فيهــا 

اللحظــة يكمــن خطــر كبــر خوفــاً مــن 

تســميم المــاء مــن قبــل مــاك المــوت )وهــي 

إحــدى الطــرق( أو خوفــاً مــن ســقوط نقطــة 

دم في المــاء )وهــذه الطريقــة الأخــرى(.

كيف نتوقف عن شرب الماء؟
ــه  ــن ميمــون في كتاب ــنّ الحاخــام مــوسى ب ب

ــا حكــم شرعــي  »شــولحان هاعــاروخ«: »إنه

بســيط لا نــرب المــاء في ســاعة الفــرة، 

هكــذا كتــب القدمــاء، ولا يجــوز تغييرهــا«.  

مــن الــروري معرفــة إن هــذا الأمــر يعتــر 

ــة الواضحــة  ــم الديني ــوى وإحــدى التعالي فت

الصوفيــة  الأمــور  والبســيطة وليــس مــن 

الحاخــام  »ســيدنا«  إن  حتــى  الغامضــة، 

ــه« والمعــروف  ــه يوســف رحمــه الل »عوفدي

المســائل  في  الخــوض  عــن  الابتعــاد  عنــه 

ــة  ــألة في الشريع ــذه المس ــة، أورد ه الغامض

العــالم« في  وكتــب عنهــا في كتابــه »ســر 

فصــل )קפג(: »يجــب الحــذر مــن شرب 

ــر.  ــن المخاط ــاً م ــرة خوف ــت الف ــاء في وق الم

ــف  ــرة ونص ــل الف ــاعة قب ــف س ــي نص وه

ســاعة بعدهــا. هكــذا جــرت العــادة في أرض 

إسرائيــل، وســائر الأماكــن«... وراقبــوا رزنامــة 

ــا.  ــة توقيته ــنة لمعرف الس

عادة الاشكنازييم
ــن  ــال المتأخــرة م ــن أن الأجي عــى الرغــم م

طائفــة اليهــود الاشــكناز )أي الغربيــن( لم 

ــي، إلا أن وروده  ــر الشرع ــذا الأم ــوا به يلتزم

في مختــر كتــاب »شــولحان هاعــاروخ« 

جعــل الاشــكناز يضعــون الحديــد في المــرب 

والمــأكل أثنــاء تناولهــا ســاعة الفــرة، ولم 

ــرم. ــر مح ــر أن الأم يذُك

مصدر هذه العادة؟
ــر  ــي ع ــابي، فف ــادة ضب ــذه الع ــدر ه مص

العلــاء الكبــار )قبــل أكــر مــن ألــف ومائتي 

ــن:  ــوا قائل ــا وأفت ــاس عنه ــألهم الن ــنة( س س

»أنتــم تســألون عــن شيء واضــب شــعبنا 

عــى التذكــر بســاعة الفــرة والتحذيــر فيهــا 

ــا  ــدى ضرورته ــرف م ــاء ولا نع ــن شرب الم م

ــو  ــراغ ول ــن ف ــأتِ م ــا لم ت ــن أنه ــا نظ إلا أنن

ــة في  ــادة متعب ــت ع ــا كان ــة لم ــن مهم لم تك

ــل«. إسرائي

ويواصــل المفــرون الكبــار شرحهــم: على كل 

فــرة مــن الفــرات الأربــع يعــنّ ملائكــة وفي 

موعــد التبديــل مــع ملائكــة آخريــن هنــاك 

احتــال وقــوع ضرر عــى إنســان مــا، تمامــاً 

مثلــا يحــدث عندمــا يمــوت ملــك مــا يأتــون 

بملــك جديــد مــن دون أن يعرفــوا هــل هــو 

فــأل خــر عليهــم أم ســخط.

ــارة  ــر إش ــر يعت ــول إن الأم ــن يق ــاك م وهن

غامضــة لعــدم اســتفتاح بدايــة الفــرة بشرب 

ــدم استســهال  ــر الســهل )ع ــاء، هــذا الأم الم

ــه  ــا قال ــات(، والإشــارة هــذه تشــبه م البداي

النبــي داوود: »انزلــوا إلى جيحــون...« )عندما 

ــليمان  ــه س ــك لابن ــظ المل أراد داوود أن يحف

ــوا  مــن بعــده طلــب مــن الصالحــن أن ينزل

معهــم ســليمان إلى عــن مــاء اســمه جيحــون 

النــاس  عنــده  يجتمــع  أورشــليم  شــال 

لإبلاغهــم بخلافــة ســليمان لأبيــه أي بــدء 

مرحلــة جديــدة( وكــون هــذا التوقيــت يعني 

بدايــة مرحلــة جعلــوا الامتنــاع عــن شرب 

ــادة. ــاء ع الم

مــن جانبــه الحاخــام »دافيــد ابراهــام« يــرى 

ســبب هــذه الممارســة، إنــه في كل فــرة 

مــن الفــرات تتحــول الميــاه إلى دم، ويقــول: 

نلاحــظ تحــول المــاء إلى دم ففــي حادثــة 

إبراهيــم بولــده إســحاق  النبــي  تضحيــة 

اختلطــت قطــرات دم إســحاق بميــاه الكــون.

ــاع هــذه  ــد ابراهــام« إن اتب ــف »دافي ويضي

ــد تحــدث  ــة: فق ــة التوب ــر بمثاب ــادة يعت الع

ــان كي  ــب الإنس ــور لترهي ــذه الأم ــافنا به أس

ــوا  ــد شر الأشرار ويتوب ــه وألا يزي ــاف الل يخ

كي ينقذهــم الــرب في كل الفــرات، ونحــن 

ــة  ــاء هــي حقيق ــوال العل ــرف أن كل أق نع

ــن  ــل سراً م ــا تحم ــا أو إنه ــواء في معانيه س

ــم. ــض أسراره بع

ما الحل بالنسبة للضمآن؟
وضّحنــا ســابقاً أن الأجيــال المتأخــرة مــن 

الاشــكنازييم لم يلتزمــوا بتطبيــق هــذا الحكم 

 – الســفاردييم  يــزال  لا  بينــا  الشرعــي، 

اليهــود الشرقيــن – يحافظــون عــى تطبيقــه.

إلا أنــه هنــاك خــاف حــول الحلــول بالنســبة 

يــرح  حيــث  الســفاردييم.  للعطــى 

ــه  ــام »عوفدي ــه« أراء الحاخ ــام »حوت الحاخ

ســواء  المــاء  تحــرم شرب  التــي  يوســف« 

كانــت موضوعــة بوعــاء مصنــوع مــن حديــد 

أو في قواريــر مغلقــة أو في المصفــاة أو في 

ــن أي  ــة أو م ــة في الثلاج ــر المحفوظ القواري

مصــدر آخــر للميــاه، أي »ســائر المشروبــات 

ــي أن  ــذا يعن ــاء«. ه ــا إلا الم ــموح شربه مس

ــولحان  ــر ش ــاب »مخت ــوارد في كت ــل ال الح

هاعــاروخ« – هــو أن كل ميــاه تــأتي عــر 

الأنابيــب مســموح شربهــا لأنهــا لامســت 

ــه  ــا – لا يأخــذ ب ــا إلين ــل وصوله ــد قب الحدي

الســفاردييم.

والحــل هــو إعــادة تحضــر المــاء مــن جديــد 

بوضــع قطعــة حديــد في المــاء المــراد شربهــا، 

عندهــا يجــوز شربهــا حتــى في وقــت تبديــل 

الفــرة.

ومــن الأفضــل عندمــا نضــع قطعــة الحديــد 

أن نتلــوا صــاة أعدّهــا الحاخــام »حاييــم 

بلاجــي« بصيغتهــا هــذه: »بحــق أمهاتنــا 

برزيــل )كلمــة برزيــل بالعبريــة تعنــي حديــد 

وكل حــرف مــن حروفهــا هــو الحــرف الأول 

مــن أســاء زوجــات النبــي يعقــوب، بلهــا - 

راحيــل - زليفــة - ليــأه ( اللــواتي أنجــنَ اثنــي 

ــوء  ــن كل س ــا م ــرب، أنقذن ــبطاً لل عــرة س

ــدار. ومــن شر الأق

وهنــاك ملاحظــة أخــرى مهمــة بالنســبة 

لليهــود خــارج إسرائيــل، عليهــم تطبيــق هــذا 

الأمــر وفقــاً لتوقيــت بــدء الفــرة في إسرائيــل، 

ــرات في  ــل الف ــاعة تبدي ــس س ــوا بنف ويلتزم

ــه«  ــام »حوت ــح الحاخ ــل. ويوض أرض إسرائي

ــل. ــون في أرض إسرائي ــة يتبدل ــأن الملائك ب

آراء  إلى  الإشــارة  مــن  بــدّ  لا  المقابــل  في 

ــاء  ــون هاكوهــن« أحــد عل الحاخــام »خلف

»جربــة« يقــرح فيهــا حلــول أخــرى، حيــث 

ــال  ــع الأطف ــل يمتن ــئل ه ــا سُ ــاب عندم أج

وكبــار الســن والمــرضى عــن شرب المــاء أيضــاً 

في تلــك الســاعة، هنــاك عــدة اســتثناءات 

ــاء: ــرب الم ل

*غلي الماء، فلا خوف من الماء المغلي.
*إضاف��ة القلي��ل من العصي�ر وهكذا لن 

يكون ماء صافياً.
*وض��ع الم��اء في إن��اء مصن��وع م��ن حديد، 

ك��ون الحدي��د يزيل أضرار الماء.

*تغطية الماء والختم عليها.
مــن الواضــح وفقــاً لهــذه الإجابــات إنــه مــن 

الممكــن في أيامنــا هــذه إيجــاد حلــول لــرب 

المــاء في وســط جــو حــار كهــذا. 

احذروا الماء.. معتقد يهودي غريب
ترجمة: خالد خليل

    بعــد انتصــار المقبــور حافــظ الأســد 
وفرضــه  الســوري،  المجتمــع  علــى 
لمصالحــة قســرية )مصالحــة بشــروطه 
كمنتصــر( علــى المجتمــع الســوري، أمّــم 
السياســة لصالــح منظومتــه المافويــة، 
بذلــك  التســليم  علــى  الجميــع  وأجبــر 
إلا بعــض الاســتثناءات التــي تعــد علــى 
تماهــى  لذلــك  الواحــدة،  اليــد  أصابــع 
والمعرفــي،  بالثقافــي  السيا�ســي  العمــل 
دون  )مــا  المدنــي  بالشــأن  والاهتمــام 
السيا�ســي(، لكــن وبعــد عــدة أشــهر مــن 
تحــررت  الســورية،  الثــورة  انطــاق 
السياســة مــن كل القيــود والمصالحــات 
الابــن،  وكرســها  الأب  فرضهــا  التــي 
الحديــث  وأصبــح  الجميــع،  ومارســها 
 للــكل دون 

ً
والتحليــل السيا�ســي متاحــا

اســتثناء، لكــن أولئــك الذيــن ارتضــوا 
أن يكونــوا سياســيين مــن دون سياســة 
أغاضهــم وأغضبهــم ذلــك وهــم الخبــراء 
تمثــل  يســتطيعوا  ولــم  بالسياســة، 
فــي  الثــورة  أحدثتهــا  التــي  المتغيــرات 
حقــل السياســة، فكانــت النتائــج ســيئة 

. لمجمــل با
وبعــد  )قبــل  مخضرمــون  سياســيون 
قــد  كانــوا  فقــدوا  كل رمزيــة  الثــورة( 
، وتحولــوا إلــى مجــرد 

ً
تمتعــوا بهــا ســابقا

تجــار لبضاعــة فاســدة، أو لمســتثمرين 
 
ً
 ذريعــا

ً
فــي الثــورة، وكانــت النتيجــة فشــا

فــي إدارة سياســة الثــورة، لأنهــم وقعــوا 
لــم يوازنــوا  ضحيــة فســادهم، ولأنهــم 
عليهــم  يجــب  ومــا  منهــم  يــراد  مــا  بيــن 
الحامــل  كان  الفشــل  وهــذا  عملــه، 
الذاتــي لخيانــة الثــورة، ورهنهــا لصالــح 
قــوى ليســت صديقــة للثــورة وللشــعب 
 من أجل البقاء تحت 

ً
السوري إلا شكلا

ولــو كلاعــب صغيــر،  المشــهد،  أضــواء 
قبــل إســدال ســتارة نهايــة العــرض. 

الشــأن  فــي  الخبــرة  قليلــو  ثوريــون 
السيا�ســي، طحنتهــم القــوى المتحكمــة 
باللعبة، ونثرتهم في متاهات السياســة، 
الثوريــة،  بوصلتهــم  فقــدوا  وبذلــك 
ولــم  البعــض الآخــر،  وتشوشــت عنــد 
ينجحــوا بــأن يصبحــوا سياســيين، رغــم 
ثوريــون(. )سياســيون  بأنهــم  الإدعــاء 
لذلــك لا غرابــة مــن أن تعلــو أصــوات، 
كلمــا دُق الكــوز بالجــرة، تتبنــى مقولــة 
أنّ السياسة رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبــوه. وهــذه الأصــوات لا علاقــة 
لهــا بالثــورة، بــل هــي فــي الخنــدق المقابــل 
 أن 

ً
لهــا.  ومــع كل هــذا أعتقــد جازمــا

لإيجــاد  الأهــم  الميــدان  هــي  السياســة 
مخرجــات ممكنــة للخــروج مــن النفــق، 
جبرنــا علــى دخولــه )فــخ تســليح 

ُ
الــذي أ

الثــورة علــى أنــه الخيــار الأمثــل مــن أجــل 
الدفــاع عــن النفــس والثــورة(. وتحويــل 
الفــخ إلــى ســاح يمكــن اســتخدامه مــن 
نفق الظلامية إلى نور حركة تحرير تعي 
أن نصرهــا هــو دحــر كل الاحتــالات التــي 
الســوري،  الــدم  وتســتبيح  اســتباحت 
 مــن النظــام وانتهــاءً بمفرزاتــه مــن 

ً
بــدءا

الذيــن  التقســيم  ودعــاة  الظلامييــن 
يتخفون تحت مسميات ما دون وطنية 
)طائفيــة(، أو مــا فــوق وطنيــة )قوميــة(.

واقع وممكنات
الشاوي الضليل
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ــدة  ــم المتح ــة الأم  رأت منظم

للأغذيــة والزراعــة )فــاو( أن 

عــى  القضــاء  الممكــن  مــن 

بحلــول  العــالم  في  الجــوع 

عــام 2030 في حــال اســتثمار 

الســنة  في  دولار  بليــون   267

الســنوات  خــال  الواحــدة 

الخمس عــرة المقبلــة. وصرح 

المديــر العــام لـ»فــاو« جوزيــه 

خــال  ســيلفا  دا  غرازيانــو 

أعــد  الــذي  التقريــر  عــرض 

بالتعــاون مــع برنامــج الأغذيــة 

العالمــي والصنــدوق العالمــي 

ــالة  ــة أن »رس ــة الزراعي للتنمي

ــال  ــي ح ــة، فف ــر واضح التقري

ــع  ــى الوض ــاظ ع ــرى الحف ج

مليــون   650 فــإن  الراهــن، 

ــن  شــخص إضــافي ســيعانون م

.»2030 في  الفقــر 

القضــاء  أن  التقريــر  وأظهــر 

عــى الجــوع المزمــن »يتطلــب 

ــاً بقيمــة 267  اســتثماراً إجمالي

ــال  ــنة خ ــون دولار في الس بلي

عــرة  الخمــس  الســنوات 

المقبلــة«، أي مــا يــوازي 160 

ــخص  ــكل ش ــنة ل دولاراً في الس

ــب دا  ــر، بحس ــش في الفق يعي

ســيلفا. وأكــد المديــر العــام 

ــابات  ــذه الحس ــاو« أن ه لـ»ف

مــن  المئــة  في   0.3 »تســاوي 

في  المحــي  الناتــج  إجــالي 

ــخصياً  ــا ش ــال: »أن ــالم«، وق الع

الواجــب  الثمــن  أن  أعتــر 

دفعــه للقضــاء عــى الجــوع 

نســبياً«.  منخفــض  المزمــن 

وعــرض هــذا التقريــر الأممــي 

ــدولي  ــر ال ــاد المؤتم ــل انعق قبي

الثالــث للاســتثمار في مجــال 

التنميــة في العاصمــة الإثيوبيــة 

)يوليــو(  تمــوز  و16   13 بــن 

عــى  ينــص  وهــو   .2015

باســتثمارات  القيــام  ضرورة 

حمايــة  بتدابــر  مدعومــة 

اجتماعيــة في المناطــق الريفيــة 

ــواء.  ــد س ــى ح ــة ع والحضري

ومــن المفــرض أن تــأتي النســبة 

ــن  ــتثمارات م ــن الاس ــر م الأك

ــد  ــن لا ب ــاص، لك ــاع الخ القط

ــام  ــاع الع ــر القط ــن أن يوف م

ــى  ــة في البن ــتثمارات إضافي اس

ووســائل  الريفيــة  التحتيــة 

الصحيــة  والمرافــق  النقــل 

التعليميــة. والمؤسســات 

قــد  الريفيــة،  المناطــق  وفي 

عــى  الاســتثمارات  تتمحــور 

ــر خاصــة  ــري وتداب ــائل ال وس

مخلفــات  مــن  بالتخفيــض 

في  أمــا  وخســائره.  الحصــاد 

المناطــق الحضريــة، فقــد تركــز 

مهــارات  عــى  الاســتثمارات 

والحــرف  المشــاريع  قيــادة 

الحصــول  وتســهيل  اليدويــة 

ومســاكن. قــروض  عــى 

»ف��او«: القض��اء على الج��وع بحلول 
2030 يتطل��ب اس��تثمار 267 بلي��ون 

دولار س��نوياً

روما - أ ف ب

ــب  ــة حل ــس المحــي في مدين ــن عضــو المجل أعل

محمــد حمــدان أن جبهــة النــرة قــررت اعتماد 

اللــرة التركيــة في التعامــات التجاريــة بالمناطــق 

ــة  التــي تقــع تحــت ســيطرتها، وذلــك مــع بداي

شــهر آب المقبــل.

ــة أن  ــاح« التركي ــة »صب ــدان لصحيف وصرح حم

المجلــس المحــي في حلــب ناقــش في اجتماعــات 

موضــوع  و«الماليــة«  »القانونيــة«  اللجنتــن 

تطبيــق قــرار اســتبدال اللــرة الســورية بالتركيــة، 

ــس. في المناطــق الخاضعــة تحــت ســيطرة المجل

ــادر  ــن مص ــت ع ــة نقل ــر صحفي ــت تقاري وكان

أن  تأكيدهــا  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  في 

الحكومــة لم تتــن بعــد مبــادرة اســتبدال اللــرة 

ــررة«، وأن  ــق المح ــة في »المناط ــورية بالتركي الس

الثــورة والمعارضــة  الوطنــي لقــوى  الائتــاف 

الســورية لم يحســم أمــره في هــذا الشــأن بعــد.

دوافع سياسية وغياب للرؤية الاقتصادية

دعــوات  عــدة  الأخــرة  الآونــة  في  بــرزت 

ــة  ــورية بالتركي ــرة الس ــتبدال الل ــادرات لاس ومب

في مناطــق ســيطرة المعارضــة شــال البــاد، 

ــة  ــا كفيل ــادرات بأنه ــذه المب ــوقو ه ــرى مس وي

بوضــع حــد للتقلبــات الكبــرة في أســعار الخبــز 

ــرة في  ــات الكب ــبب التقلب ــرى، بس ــواد الأخ والم

ــل  ــدولار، مقاب ــة الســورية تجــاه ال ســعر العمل

ارتفاعــات وانخفاضــات قليلــة للــرة التركيــة 

مقابــل الــدولار.

ــر  ــعاً في كث ــدلاً واس ــوة ج ــذه الخط ــارت ه وأث

مــن الأوســاط الســورية المعارضــة، واعتبرتهــا 

ــورية  ــرة الس ــى الل ــتقبلاً ع ــر مس ــوة تؤث خط

ــوري،  ــاد الس ــات الاقتص ــد مقوم ــا أح باعتباره

ــورية. ــاد الس ــدة الب ــزات وح ــن مرتك وم

الأداة  كونهــا  في  اســتمرت  الســورية  اللــرة 

الرئيســية للتبــادل التجــاري في معظــم المناطــق 

الســورية، حتــى منهــا تلــك الخارجة عن ســيطرة 

نظــام الأســد، الــذي وضــع سياســته النقديــة 

بنــاء عــى مصلحتــه الماليــة والمحســوبين عليــه، 

ــوريين. ــوم الس ــة عم ــرث لمصلح دون أن يك

ففــي الوقــت الــذي طــرح فيــه المــرف المركــزي 

10 مليــارات لــرة مــن العمــات الجديــدة مــن 

فئــة الـــ 500 و 1000 لــرة ســورية، بعــد أن تــم 

ــوق،  ــن الس ــورية م ــرة س ــار ل ــحب 75 ملي س

تــأتي تصريحــات وزيــر الاقتصــاد الســابق نضــال 

الشــعار لتكشــف بشــكل غــر مبــاشر التضليــل 

ــزي  ــم مــرف ســورية المرك ــذي يمارســه حاك ال

الــذي قــال إن »الألــف الجديــدة تــأتي في إطــار 

ــة  ــة قديمــة بورق ــة اســتبدال وإحــال ورق عملي

ــرار طــرح  ــول الشــعار إن ق ــا يق ــدة«، في جدي

العملــة الجديــدة، المتخــذ مســبقاً، هــو مــن 

أجــل زيــادة الكتلــة النقديــة التــي بلغــت فقــط 

ــار لــرة، ولاســتيعاب النمــو المتوقــع في  650 ملي

حينهــا.

بالمقابــل فــإن المبــادرات النقديــة المطروحــة 

في مناطــق المعارضــة ليســت أفضــل حــالاً مــن 

تلــك التــي اتخذهــا نظــام الأســد، حيــث تتســم 

بالفرديــة، وغيــاب الرؤيــة الاقتصاديــة، وهيمنــة 

ــا. السياســة عــى دوافعه

إحــدى أبــرز المبــادرات، تلــك التــي أطلقتهــا 

المعارضــة،  الســوريين  الاقتصاديــن  نقابــة 

ــث  ــب، حي ــس المحــي بحل ــع المجل ــاون م بالتع

حثــت كل مــن يملــك مبلغــاً يفــوق 10 آلاف لــرة 

ســورية مــن الســوريين عــى تحويــل الزائــد مــن 

ــة. ــة التركي ــه إلى العمل أموال

وقالــت النقابــة في نــدوة اقتصاديــة: »ســيتم 

في  النــاس  ليتداولهــا  التركيــة  العملــة  طــرح 

الضغــط  بهــدف  بحلــب،  المحــررة  المناطــق 

الاقتصــادي عــى نظــام الأســد، فذلــك يســارع في 

تهالكــه«.

الضغــط  مشروعيــة  عــن  النظــر  وبغــض 

خــال  مــن  الأســد  نظــام  عــى  الاقتصــادي 

الدوافــع  أن  إلا  الســورية،  اللــرة  اســتبدال 

ــادرة تتجــى بوضــوح مــن  السياســية لهــذه المب

خــال الجــواب الــذي قدمتــه النقابــة المعارضــة 

عــى ســؤال لمــاذا اللــرة التركيــة وليــس الــدولار؟

حيــث ردت النقابــة بــأن اختيــار اللــرة التركيــة 

ــا أنّ  ــان«، ك ــان بالإحس ــة الإحس ــو لـ«مقابل ه

»تركيــا بــاد مســلمة بعكــس الولايــات المتحــدة 

التــي هــي بــاد كفــر«، وأضــاف اقتصاديــو 

النقابــة أن تركيــا شــعباً وحكومــة وقفــت إلى 

فــأراد  ســوريا،  في  المســلمين  أهلهــا  جانــب 

الإخــوة أن يقدمــوا بعــض رد الجميــل لهــم، 

وهــذا ســيقويهم اقتصاديــاً«.

ومــع القــرار الفــردي لجبهــة النــرة، ومــا بــن 

ــي  ــدولار الأمري ــلمة« وال ــة »المس ــرة التركي الل

»الكافــر« يغيــب المــروع النقــدي المعــارض 

الــذي مــن المفــرض أن يكــون مشروعــاً مشــركاً 

لجميــع الفصائــل ومبنيــاً عــى أســس اقتصاديــة 

ــة دوافــع سياســية. ــداً عــن أي وبعي

النص��رة تعتم��د الل�رية التركي��ة في تعاملاته��ا وغي��اب للرؤي��ة الاقتصادي��ة
اسطنبول – مدار اليوم

        خــال عــام ونصــف مــن هيمنــة داعــش عــى الرقــة 

ــة عــى الزراعــة، وعــى  ــم الهيمن الســورية، اســتطاع التنظي

ــة  ــدات الزراعي ــب المع ــد نه ــا بع ــن محاصيله ــى م ــا تبق م

ــة  ــة اللازم ــادر الطاق ــوب مص ــة إلى نض ــة، بالإضاف والإنتاجي

ــد  ــي تزي ــل الفاحشــة الت ــاع أســعار النق ــاه وارتف لضــخ المي

مــن متاعــب الفلاحــن الذيــن تطحنهــم الحــرب والاحتــكار 

الإنتــاج  لمــوارد  النظــام  احتــكار  ورث  الــذي  الداعــي 

ــي. الزراع

وقــد لجــأ تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« في العــراق، إلى 

ــي نقــص  ــكار محصــولي القمــح والشــعير لمواجهــة أزمت احت

الغــذاء والإيــرادات في المناطــق التــي يســيطر عليهــا، جــراء 

تصاعــد المعــارك المســلحة والضربــات الجويــة للتحالــف 

الــدولي الــذي تقــوده أمــركا. وأكــد مســوّقون زراعيــون 

وفلاحــون في محافظــة نينــوى العراقيــة )شــال(، لـــ »العــربي 

ــع محصــولي القمــح  ــم داعــش حظــر بي ــد«، أن تنظي الجدي

والشــعير لهــذا العــام إلا عــن طريقــه، وأجــر الفلاحــن عــى 

ــر(  ــدولار = 1208 دنان ــار )ال ــف دين ــغ 150 أل ــع بمبل البي

ــار لطــن القمــح، وهــو أقــل  لطــن الشــعير و200 ألــف دين

ــة  ــرى التابع ــق الأخ ــة في المناط ــوق المحلي ــعار الس ــن أس م

لحكومــة بغــداد. 

وحســب محللين،وحســب أوقــال الكثــر مــن الفلاحــن 

الســيطرة  الســوريين والعراقيــن، فقــد لجــأ داعــش إلى 

عــى المحاصيــل الزراعيــة لســد الفجــوة الغذائيــة بالمناطــق 

التــي يســطر عليهــا، في ظــل تصاعــد العمليــات العســكرية 

ضــده، بالإضافــة إلى تعويــض خســائر عائداتــه مــن تعطــل 

ــة.  ــادرات النفطي الص

وأكــد أحــد فلاحــي محافظــة نينــوى، عبــد الرحمــن ســعدي، 

ــن  ــن الذي ــغ الفلاح ــم أبل ــد«، أن التنظي ــربي الجدي لـــ »الع

ــل  ــرورة تســليم كام ــرة ب ــة كب يمتلكــون مســاحات زراعي

الحبــوب في مناطــق عــدة حددهــا  المنتــج إلى مخــازن 

التنظيــم مســبقا، ويقــوم خلالهــا عنــاصر مــن داعــش 

ــاشر. ــكل مب ــوّقين بش ــن والمس ــال للفلاح ــليم الم بتس

ــام بفــرض تســعيرة محــددة  وأضــاف ســعدي، أن داعــش ق

ــف  ــغ 150 أل ــث خصــص مبل ــراء الحنطــة والشــعير، حي ل

ــار للقمــح؛ وهــو أقــل مــن  ــف دين ــار للشــعير و200 أل دين

ــف  ــغ 200 أل ــراق والبال ــام بالع ــي الع ــوق المح ــعر الس س

ــة.  ــف للحنط ــعير و300 أل للش

«

الدولــة  اقتصــاد عراقيــون لجــوء تنظيــم  أرجــع خــراء 

لاهتمامــه بالقطــاع الزراعــي لمواجهــة انخفــاض أســعار 

النقــل والتهريــب النفــط، وارتفــاع خطــورة عمليــات 

«

وقــام التنظيــم بتوزيــع القمــح عــى العراقيــن مجانــاً لمــدة 

أســبوع، ثــم نقــل عــرات الآلاف مــن الأطنــان إلى ســورية، 

حيــث يســيطر عــى معامــل الدقيــق هنــاك لتخفيــف حــدة 

الأزمــة عنــد ســكان المــدن الســورية.

ويخصــص التنظيــم نحــو %70 مــن عائداتــه للإنفــاق عــى 

ــة عــى  ــه العســكرية، في حــن ينفــق النســبة المتبقي عمليات

توفــر الســلع والخدمــات ورواتــب للأيتــام بهــدف الترويــج 

لنفســه، حســب محللــن. 

حســن  الموصــل  عشــائر  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 

الحــردان، لـــ »العــربي الجديــد«، إن التنظيــم في ســورية 

ــن أي  ــر م ــي أك ــاع الزراع ــى القط ــز ع ــات يرك ــراق ب والع

وقــت مــى، بفعــل صعوبــة نقــل المــواد الغذائيــة وتضييــق 

ــا.  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــى المناط ــار ع الحص

وأوضــح أن التنظيــم بــدأ بمنــح الفلاحــن مرتبــات في بعــض 

المــدن، لقــاء زراعتهــم الأراضي التــي تقــع عــى ضفــاف 

الأنهــار وفتــح منافــذ تســويق عامــة، حســب إعــان أصــدره 

مؤخــراً، بحيــث تكــون الأولويــة للأيتــام والأرامــل والمعاقــن 

ــم.  ــه وعوائله ومقاتلي

ــوب في  ــز اســتلام الحب ــال أحــد موظفــي مرك ــه ق مــن جانب

نينــوى، أحمــد أبــو بكــر، لـــ »العــربي الجديــد«، إن مركزنــا 

ــام  ــعير ق ــح والش ــن القم ــن م ــف ط ــو 400 أل ــلم نح تس

إلى  والباقــي  إلى ســورية،  تقريبــاً  ثلثهــا  بنقــل  التنظيــم 

محافظــات أخــرى يســيطر عليهــا ولا تنتــج القمــح، مبينــا أن 

ــابقة. ــوام الس ــن الأع ــر م ــالي أك ــام الح ــاج الع إنت

وأرجــع خــراء اقتصــاد عراقيــون لجــوء تنظيــم الدولــة 

لاهتمامــه بالقطــاع الزراعــي لمواجهــة انخفــاض أســعار 

النفــط، وارتفــاع خطــورة عمليــات النقــل والتهريــب، بعــد 

زيــادة اســتهداف الضربــات الجويــة لشــاحنات النفــط 

ــا. ــيطر عليه ــي يس ــول الت ــن الحق ــة م المهرب

ــواد، لـــ  ــد ج ــادي محم ــر الاقتص ــال الخب ــه ق ــن جانب وم

ــكاد  ــة ت ــش الاقتصادي ــية داع ــد«، إن سياس ــربي الجدي »الع

تكــون أفضــل مــن نظيرتهــا العراقيــة النظاميــة، حيــث يفرض 

عقوبــة عــى كل فــاح لا ينتــج وفقــاً للغلــة الزراعيــة المقدرة 

للفــدان الواحــد، ويقــوم بســحب الأرض منــه لموســم واحــد 

عقوبــة لــه.

ــوى  ــة نين ــس محافظ ــس مجل ــب رئي ــال نائ ــل، ق وفي المقاب

نــور الديــن قبــان، لـــ »العــربي الجديــد« إن التنظيــم دمــر 

ــكل  ــوى بش ــام ونين ــكل ع ــراق بش ــي في الع ــاع الزراع القط

خــاص، وأدت سياســاته الرعنــاء إلى خــروج نحــو مليــون 

الحنطــة  لإنتــاج  خصصــت  التــي  الأراضي  مــن  هكتــار 

والشــعير.

»داعش« يهيمن على الزراعة بعد هيمنته على حقول النفط

الحرمل ــ العربي الجديد
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ممر طويلٌ..
أطــول مــن آهــات المتعبــن مــن حمــل مــا تبقــى لهــم مــن 

وطــن عــى ظهورهــم، بــل في أفئدتهــم.. يفصــل بــن شــقي 

ــار بأحيائــه الأحــد عــر، وكأنهــم إخــوة  مخيــم جيــان بين

يوســف في شــقائهم وتوترهــم وضيقهــم.. ولكــن لا يوســف 

ــه  ــود ب ــا تج ــم إلا م ــتقبل ينتظره ــرة(، لا مس ــم، لا )م له

عليهــم يــد القــدر، أو مــا يســمعونه مــن خــر جــاء مــن هنــا 

أو شــائعة جــاءت مــن هنــاك.

فــراغ.. ضيــاع .. ذكريــات مؤلمــة.. خــواء روحــي.. نتيجتــه أن 

اتجــه كل إلى ركــن يعصمــه أو تكــون منــه بدايتــه.

اتجــه بعــض المخيمــن إلى القــرآن تعلــاً وتعليــاً، وآخــرون 

إلى العمــل في منــاحٍ مختلفــة.

ــافي،  ــرفي، ثق ــل مع ــن واب ــافي م ــط الثق ــدا القح ــد في ه لا ب

أدبي، وإن لم يكــن وابــاً، فطــل.

إلى أن جــاءت لحظــة الصفــر المعــرفي لا العســكري، وكان أن 

دعــت الأديبــة ابتســام شــاكوش إلى أمســية شــعرية كانــت 

النــواة التــي انطلــق منهــا التفكــر بإقامــة مركــز ثقــافي 

يلــم شــعث مــا تناثــر هنــا وهنــاك في جنبــات المخيــم مــن 

ــرة. ــدة أو خاط ــة أو قصي أقصوص

ــاءات تمــت وعــدد مــن الأمــاسي، وجــولات  وبعــد عــدة لق

مكوكيــة وجهــود فرديــة مــن الأديبــة ابتســام شــاكوش أعلــن 

عــن ولادة المركــز الثقــافي في مخيــم جيــان بينــار.

ــى  ــة ألق ــة الإداري ــن في التنمي ــة دورت ــره إقام ــى إث ــم ع ت

التغيــر  )أســس  بعنــوان  عبيــد  توفيــق  الدكتــور  الأولى 

الــداتي(، وألقــى الثانيــة الأســتاد أبــو معــاد بعنــوان )العمــل 

الجماعــي(.

وتتــالى العطــاءات. أقيمــت عــدة نشــاطات لرعايــة الأطفــال 

أدبيــاً ومعرفيــاً، بمــا يتــوازى مــع جهــود المــدارس ومدرســيها.

وفي الأمســية الشــعرية التــي أقيمــت في المركــز، القيــت 

ــور،  ــور المن ــاعر من ــا الش ــة ألقاه ــة البدوي ــدة باللهج قصي

ــا: منه

يا أسد يا ابن أيــران* يا حاجب حزب الشيطان

أنت طاغية ومجوسي*ومانك من صنف إنسان

وأبيات للشاعر شعبان كنجو

وطني هنا بيت القصيد متيَـمُ

                   	            وهنا مسافات المدى تحطم

منفى وسجن آخرٌ وسلاســل

                        وشِباك قهر ظلمها يــــترحم

مــا أمتعهــا مــن لحظــات أن نعيــش إرهاصــات انتصــار 

ــع أن  ــن الأمت ــم!! ولك ــات مخي ــن جنب ــا ب ــو كن ــورة، ول الث

نحمــل تلــك الإرهاصــات معنــا إلى وطننــا علامــات مســجلة 

ــن.  ــع الميادي ــى جمي ــي ع ــار حقيق لانتص

ــام صرح  إنــه لســباق مــع الزمــن، واســتغلال للفــرص أن يقُ

ثقــافي عــى أرض المخيــم، عــالي الشــأن، وإن كان واهــي 

ــك  ــا تل ــية، نفاخــر به ــة قماش ــه صال ــدى كون ــاء، لا يتع البن

المراكــز التــي أســموها ثقافيــة ومــا هــي إلا معتقــات 

ــال  ــورة( واعتق ــل الث ــر والأدب )قب ــال الفك ــة لاعتق مصمم

ــا أثبتتــه الأحــداث،  ــا( وهــو م ــوار )بعده ــطين والث الناش

لكــن إرادتنــا أبــت إلا أن تعيــد الأمــور إلى نصابهــا، فالثقافــة 

تحــل حيــث يحــل المثقــف، ولــو ضمــن خيمــة، وهــل كانــت 

انطلاقــة بواكــر الشــعر العــربي إلا مــن خيمــة؟ وهــل كانــت 

ــة،  ــرب للنابغ ــن أدم تـُ ــراء م ــة حم ــة الأدب إلا قب محكم

تصــدر مــن تحتهــا أدق الأحــكام وأشــدّها والتــي مــا يــزال 

صداهــا يــردد حتــى اللحظــة في أســاع المثقفــن، ويكفــي 

ــون،  ــاء حقيقي ــاه أدب ــافي، ويرع ــز الثق ــى المرك ــوم ع أن يق

ــر  ــم غ ــة لدعوته ــون، لا علاق ــاء حقيقي ــه أدب ــدعى إلي ويـُ

ــزبي  ــاء الح ــه، لا الانت ــالأدب وأهل ــة ب ــة الوثيق ــك  الصل تل

أو الطائفــي، أو أن الأمــن هــو مــن فرضهــم مخبريــن لا 

ــن. مبدع

طالمــا كان النظــام البائــد يكيــد للمثقفــن الذيــن لم ينضــووا 

تحــت جناحــه، وإن كان دجــن مــن اســتجاب، وجعــل منــه 

ــق، إلى راثٍ  ــادح مناف ــن م ــة فم ــاعه بكارث ــي س ــاً ي بوق

للمقبــور، حيــث جعــل منــه بعــض الزاعقــن عــى مــا كان 

يســمى بالمنابــر الثقافيــة إلهــاً.. إلى أن تمخضــت الثــورة عــن 

أدب ثــوري قشَـــر الحقيقــة وأبــان عــورة المســتور.

ــاً  ــاً وثقافي ــات اللجــوء مســتهدفة ديني ــت مخي ــث كان حي

ــر أو  ــد دم ــم ق ــن مخي ــم م ــكرياً فك ــل وعس ــياً، ب وسياس

ــان  ــات اللجــوء في لبن ــن شــبابه )مخي ــل م أحــرق أو اعتق

ــاً( مث

كل مــا ســبق أوجــب الاهتــام بالســوريين، وهــل أدل 

ــع  ــكلة م ــا المش ــام؟ ولكنه ــى الاهت ــاً ع ــة دلي ــن الثقاف م

ــة  ــن كلم ــون م ــوريين يجفل ــب الس كلمــة )ثقافــة(، فأغل

)ثقافــة، مركــز ثقــافي( لأنــه، وكــا عودهــم النظــام البائــد، لا 

تضــم تلــك المراكــز إلا الأشــخاص الديــن أهملــت شــعورهم 

واتصلــت بهــا شــواربهم ولحاهــم. أو كانــوا أنصــاف مجانــن 

همهــم في حقائبهــم التــي يحملونهــا. فــكان لا بــد مــن 

ــيات..  ــاءات وأمس لق

لــو ظــل يوســف رهــن المحبســن، الجــب وكيــد إخوتــه، لمــا 

كانــت أورقــت شــجرته، ولا اســتظل بهــا إخوتــه.

كــم أنــت عظيــم.. تناســيتَ وتغاضيــتَ، وكــذا الثقافــة 

ــا  ــوا ع ــم أن يتغاض ــوب منه ــس المطل ــن لي ــا، لك وأهلوه

ــا  ــو م ــم.. وه ــن إدراكه ــوا م ــوا وينطلق ــل أن يدرك كان، ب

ــام  ــم أم ــا في المخي ــافي هن ــأن الثق ــن بالش ــن المهتم كان م

مــن تجــرأ وحــر، فقــد تحدثــوا عــن أهميــة المراكــز، ومــا 

تقدمــه لشــعب مــن المفــرض أن يكــون متعطشــاً للثقافــة 

ــاً. ــن عام ــم خمس ــط أصابه ــد قح ــا بع ومصادره

أقيــم عــى هامشــها  أدبيــة،  أمســية  الغيــث  أول  وكان 

الجمهــور.  المركــز ومــن  القائمــن عــى  مداخــات مــن 

ــا  ــز وم ــن المرك ــاكوش ع ــام ش ــة ابتس ــا الأديب ــت فيه تحدث

يقدمــه مــن دورات مختلفــة للكبــار حــول الاســعافات 

الأوليــة والتمريــض )كمعالجــة الحــروق( وللصغــار مــن 

ألعــاب أو نشــاطات أو قــراءة.

ــة،  ــف الثقاف ــن تعري ــا ع ــت فيه ــةٌ تحدث ــت لي مداخل وكان

وضرورتهــا للفــرد والمجتمــع، وأنــه لا بــد مــن تلميــع صــورة 

ــى  ــام ع ــل النظ ــث عم ــد، حي ــن جدي ــا م ــف وإنارته المثق

ــة. ــم الوجداني تشــويهها، هــي وكل القي

وملقــىً عــى أكتافنــا ـ نحــن المهتمــن ـ أن ننــزل الفكــر مــن 

برجــه إلى كونــه ميــراً لــكل متلقــف للــون مــن ألوانــه.

أن  المركــز  بإمــكان  كان  إن  الحاضريــن  بعــض  وتســاءل 

يســتقطب المهتمــن، وســيجدون فيــه ضالتهــم؟ أم أنــه 

عليــه؟ ســؤال  القائمــن  غــر  يــزوره  لا  اســمياً  ســيكون 

مــروع ـ قلــتُ ـ الإجابــة عليــه متوقفــة عــى أن كل ثــوري 

يجــب ألا يســكت عــن كلمــة الحــق، والحــاضرون هــم رســل 

المركــز وأصدقــاؤه، وعليهــم يتوقــف عــدد الحواريــن الذيــن 

ــوة. ــم الدع ــتصل اليه س

ومتســائل آخــر عــن إقامــة دورات بمــا يخــص الشــعر 

وعلومــه؟ 

كانــت الإجابــة.. أنــه تــم إقامــة دورة عــروض بواقع شــعبتين 

ــال عليهــا جيــد،  إحداهــا للشــباب والأخــرى للإنــاث، الإقب

الخامــات الموجــودة لا بــد مــن رعايتهــا، والقيــام عليهــا 

حتــى تثمــر.

وفي الختــام.. يبقــى جهدنــا جهــد المقــل، ولكــن لا بــد منــه، 

ــن  ــؤتى الدي ــرص ألا ي ــرة، وليح ــى ثغ ــا ع ــد من ــكل واح ف

ــه. والوطــن مــن قبل

ــكنا  ــت تماس ــى نثبّ ــا حت ــي لن ــار المتبق ــي المض ــة ه الثقاف

ــرى. ــبل الأخ ــت كل الس ــد أن وه ــا، بع وتآلفن

بين جنبات المخيم
سامر كنجو - مخيم جيلان بينار

تـنـتـشـي الإرادةُ فـي تربـةِ ،

ذلـك الـفــتــى الأسيـر

تـتـشـبّـثُ بـهِ ، ويـتـشبـّثُ بـهـا

مع  كـلِّ لـسعـةِ عـصا،

أو كـربـاج ، أو كَـبـلٍ ربـاعـي

و كلـّمـا لـفّ بـهِ الــدولاب

أو اخـتـرقـَه الـتـيـّار الـكــهـربـيّ

يـتـضخّـمُ الـماردُ فـي داخـلـه

لا زال الآنَ يـتحـسّــسُ 

تـلـك الـدمـوع َ الـمـُحتـقـنـةَ، 

فـي مـقـلـتـيْـه

الـمـكتـظـّةَ آنـــذاك فـي

الـطـّريـقِ مـن أعـلـى رئـتـيـهِ 

إلـى نـهـايـة حـلـْقِـه

إنـهـا لـم تـبلـلّ حـتىّ هـدبـيـه !

لا شـيءَ يـُضـاهـي 

نـغـزاتِ  مـاء عـيـنـيـه

الـمُحـتـشـِِدة 

بـيـنـمـا الـكـرابـيـجُ 

الـمـسـعــورة 

ـبابُ الـسّــقــيـمُ  والـسُّ

يـرتـطـمان ِ بــهِ

يـمـيـنـاً ، وشِـمـالاً

والـحـقـدُ الأزرقُ 

يـتـطـايـرُ شـررًا شـيـطـانـيـّاً 

يـكـوي حـتى 

ذرّات الـهـواءِ الـمـحـيطـه!

بـكـى مـنـفـرداً

مع خـلـوةِ ضـمـيـره

وأبـحـر وحـيـدًا

فـي زاوايـاه 

وغـرقـتْ نـفـسُـه فـي نـفْـسِـه

بـدمـوعِـه و دمـوعِـهـا !

لكن ، مـن الـداخـلِ فـقـط

لـم يـردْ لـِسـجّـانـِه ،

أن يـرى 

دمـعـةً واحـدةً  فـي 

عـيـنـيـه الـمـتـلألـئـتـيـن

يـفـاعـةً وطـُـهـراً، وإصـراراً

اشـــرأبـّتْ كــيـنــونـتـُه

وتـجــذّر عنـفوانـُه

وامـتـلأ قــوّةً ويـقـيـنـاً

بِـرغم الـمـدّ الـهـادر 

وأصـرّ عـلـى

قـهـرِ الـسـجّـان

لـم يـبـكِ الـبطـل

لـم يـبـكِ ! 

و اعـتـصـرَ غـيـظـاً،

ذلـك الـشيـطـانُ الأسـطـوريّ 

واجـتـرَّ وحـشيّـتـَه،

مـراتٍ و مـرات

و لاك هـمـجـيّـتـه

مـراتٍ و مـرات 

وانـكسـرَ هـو !

بـدلَ أن 

يـكـسـرَ الـفـريـسـة

لـم يـنـكـسـرْ فـقـط

بــلْ ، تـحـطـّم!

هــوى في 

قـاع جـبـروتـه الـهـشّ

وقــذفَ بـكـرشِـه 

الـمُـمـتـدِّ أمـامَـه،

حـتـّى الـتـصـقَ فـي

كـربـاجِـه الـمُـتـرنـّحِ بـيـن يـديـه

واسـتـعـار مـن خـدوشِ وجـهـِه

فـيـهــــا  يـطـمُـــرُ  أخـاديـــدَ 

خـيـبـتـَــه

لـقـد صار مـهـزومــاً أمـامـك

وجـهـاً لـِوجـه

راح يـتـحــسّـس شـاربـيـهِ ،

قــدْرَ هـزيـمـتـِه

لـم يـفـهـمْ بـِغـبائـه ،

وعـبـوديـّتِـه لأسـيـادِه،

كـيـف لـمِـثـلِـكَ

ألاّ يـصـرخ َ أو يـتـألـّم

ألا يـبـكـي أو يـسـتـجـدي

ألا يـسـتـغـيـثَ  

أمـام كـلِّ هـذه الـسـاديـّة 

فاسـتسلـمَ أمـامَـك ! 

وهـوَتْ عـصـاهُ الـغـلـيـظـة ،

كـمـا مـلامـحُـه

وقـلبُـهُ الـمُتـفـحّـم

هـوَتْ عـلـى الأرض!

هـا هـو يــرتــعــدُ الآن 

يـنـادي عـبـيـدَه 

ليـأخـذوك إلى الـزنـزانـة

وهــو يـعـبـيءُ 

هـزيــمـتهَ فـي جـيـوبـِه

أمـام مـاردِك الـمـحـملـقِ 

فـي سـاديـّتـه وعـبـوديـّتـه

مــعــاً

تـقـزمّ أبـو هـنـدي الــسّـجــان

نـعـم : تـقـزمّ ! 

بـلْ ، تـلاشــى  واضـمـحـلَّ 

أمـام : جـبـروتـِكَ ، وكـبـريـائـك 

أمـام : شـجـاعـةِ شـجـاعـتِـك ! 

فــتــى الــمـعـتـقــل )١( 
لــم يـبك البطل

ديمة محمود
ــذ الأزل،  ــد من ــل الممت ــري الطوي ــخ الب ــر التاري      ع

وحتــى يومنــا هــذا، كان للفــن حضــوره المؤثــر في إيقــاع 

الحيــاة، وقــد أمدهــا بالعنــاصر الجماليــة الباهــرة التــي 

أثــرت أعماقهــا وأغنــت حضاراتهــا وسَــمت بهــا إلى عوالم 

ــوم  ــت تع ــة. ..وأصبح ــا الرفيع ــوأت مكانته ــي، فتب الرق

ــرت في  ــي أث ــة الت ــات المدهش ــن الموروث ــر م ــى بح ع

البنيــة النفســية للإنســان. ..فهذبــت ســلوكه، وجنحــت 

ــى  ــت ع ــه، قام ــة في حيات ــم ثابت ــي مفاهي ــه إلى تبن ب

ــم الجــال  ــا والعريضــة لمفاهيــم عل وضــع الأطــر العلي

ــارات الحــس الجــالي،  ــة مه ــالي تنمي الاجتماعــي، وبالت

ــا  ــر ذاته ــاة تق ــال في حي ــن الأجي ــاً ب ــه متوارث وجعل

ــة،  ــا الجمالي ــا مدلولاته ــي في أعماقه ــتمرار فتصطف باس

ــن معــن  ــل م ــا إلى مســتويات قياســية تنه ــد به وتصع

ــع  ــفاتها لتض ــا وفلس ــوص في جدله ــها وتغ ــاة نفس الحي

لهــا أطــراً شــديدة التماهــي مــع مفــردات اللغــة الفنيــة 

الباهــرة، ومــا يعتريهــا دومــاً مــن نضــج وتطــور ومجــاراة 

ــن  ــاً في الفــن وأســاليب الفنان للأســاليب المتطــورة دوم

وصــالات  المتاحــف  دور  في  وابتكاراتهــم  وتقنياتهــم 

ــراء يمــد المجتمعــات  ــة كخــزان شــديد ال العــرض الفني

المتحــرة بنســغ الإبــداع، فــربي في نفــوس أفرادهــا 

ــذب  ــة ته ــات جمالي ــل ومنظوم ــم ومث ــات وقي أخلاقي

ــواطئ  ــم إلى ش ــذ بأيديه ــلكياتهم وتأخ ــم ومس أرواحه

ــذاب إلى  ــال والانج ــب الج ــم ح ــذي فيه ــان، وتغ الأم

الإبــداع  مــع  الــكلي  والاندمــاج  وتفاصيلــه،  عوالمــه 

ــم ــع مفرداته ــي م والتماه

مــا يــؤدي إلى ريــادة الجــال في تعامــات الحيــاة 

اليوميــة فيشــمل كل عنــاصر المجتمــع  ويصبــح عندهــا 

ــع. ــة للمجتم ــرآة حقيقي ــداع م الإب

 

ــاصر  ــكيلي المع ــن التش ــم دور الف ــوة إلى تعمي إن الدع

عــى نحــو واســع النطــاق، إنمــا هــو رغبــة عارمــة 

لاســتحداث صدمــة حداثيــة تواكــب الحيــاة في مناحيهــا 

وبالتــالي  وتتطــور،  بدورهــا  ترتقــي  التــي  الأخــرى 

ــور  ــي أن التط ــذا يعن ــا، وه ــاة ذاته ــكل الحي ــور ش تط

العمــراني، ومــا أنتجتــه وســائل الإعــام والاتصــالات 

المختلفــة ومــا شــمله التطــور التكنولوجــي عــى صعيــد 

ــاليب  ــن أس ــث ع ــاة للبح ــو مدع ــة ه ــوم المختلف العل

ــب  ــاصر كي تواك ــكيلي المع ــن التش ــدة للف ــكار جدي وأف

ــون  ــة تك ــوط عريض ــه في خط ــوازى مع ــذا، وتت كل ه

مثمــرة ومؤهلــة لتقديــم رؤاهــا الخلاقــة في ســر عــوالم 

ــة  ــا المعطل ــوائبها وارهاصاته ــن ش ــا م ــاة وتنميته الحي

ــارات  ــر المه ــتدامة وتطوي ــة المس ــة البشري ــة التنمي لآلي

وهــذا  وتثويــر،  فاعليــة  مصــدر  وجعلهــا  والأدوات، 

يســتدعي اســتحضار الأفــكار الجديــدة التــي تقــدم 

ــاً عــا ســبقها مــن مفاهيــم لم تعــد  ــاً حيوي ذاتهــا بدي

ــوة  ــداف المرج ــق الأه ــى تحقي ــادرة ع ــة، ولا ق مقبول

ــم الجــال دوراً  ــن وعل ــا يلعــب منظــرو الف ــا وهن منه

رياديــاً في الانبعــاث الفنــي بــروح وثابــة متحــررة من كل 

التداعيــات التــي تعيــق رغبــة الفنــون عامــة ونشــدانها 

فيــا  الإنســاني  الــراث  وتطويــر  بالإبــداع  والســمو 

يتعلــق بهــذا الجانــب المهــم، والحيــوي في بنــاء انســان 

ومجتمــع خــال مــن الاضطرابــات الســلوكية والنفســية،  

ــة بفعــل  ــل أخلاقي ــد البحــث عــن بدائ ــن عق وخــاو م

ــا  ــي أحدثته ــة الت ــة والغرب ــا الحديث ســطوة التكنولوجي

في الســلوك الإنســاني، ومحاولــة طمــس روابطــه الأثــرة 

مــع الفنــون الجميلــة والآداب، وبالتــالي إيجــاد مكامــن 

خلــل في البنيــة الأساســية لبنــاء المجتمعــات عــى أســس 

ــزة.  ــة ومتمي عميق

التشكيل ...إطار موازٍ للحياة

 فهد الحسن            
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عصرُ الُجمعة:
خــرادقُ صغــرةٌ مرشــوقةٌ عــى الســفح اليســاريّ لوجــه 

ــزقٌ،  ــدئ، ن ــنٌ مبت ــه مزيّ ــالّي خطّ ــمٍ سري ــبَهُ بوش ــب. أش زين

ــوب. ــر موه وغ

بــن الخــرادق الشــامتة عينــان مطبقتــان عــى حبيبــات 

الرمــل، وجــرحٌ موسّــخٌ مــرشٌَ يســتقوي بكِــره وعمقــه على 

ــضٌّ وصــافٍ.  ــر. ســفحُ خدهــا الأيمــن ب طــراوة خدّهــا الأي

ــةٍ  ــةٍ فاتن ربمــا؛ وقبــل هــذي الخــرادق، كانــت مــروع صبيّ

ــالم النســاء. ــوُ العمــر صــوب ع يقودهــا له

ــذة عــى  ــه اللذي ــر الباهــت في غيبوبت ــام جســدها الصغ ين

ــه  ــه، وتؤنس ــفّ حول ــفى، تصط ــة المش ــالٍ في رده ــرٍ نقّ سري

أجســادٌ أكــر منــه أو أصغــر ســافرت معــه عــى ظهــر 

الشــاحنة الصغــرة مــن بــرى الشــام إلى مشــفى الســويداء 

الحكومــي. تنتظــر باســتكانةٍ قــدوم الطبيــب غــر المنــاوب، 

ــرٍ  لتعتــذر عــن إزعاجــه في يــوم عطلتــه، وعــن هنــدامٍ معفّ

دامٍ لا يرقــى إلى أناقــة هندامــه؛ قبــل أن تطلــب منــه إثبــات 

واقعــة وفيّاتهــا الجماعيــة. لــو فعــل؛ لأمكنهــا أن تنســلّ مــن 

ــراّد المشــفى فترتــاح هنــاك  الردهــة، وتعيــد اصطفافهــا في ب

ــرة. مــن خنقــة الحــر، ومــن فضــول العيــون العاب

الوجــه  مــوتى... جميعهــم مــوتى... لا نبــض إلاّ في عنــق 

المخــردّق! يجفــل الطبيــب إذ يجــسّ النبــض، فيخطــف 

ــوت إلى  ــة الم ــن رده ــا م ــتحيلة. يهرّبه ــة مس ــب كأمني زين

غرفــة العمليــات. يطلــب نقــل دمٍ إســعافّي، يمــزقّ بيجامتهــا 

الحمــراء المبلولــة ليكشــف بطنهــا المتخشّــب إثــر نــزفٍ 

ــل أن  ــرق قب ــة ال ــم بسرع ــود المعق ــه الي ــرشّ علي داخــيّ. ي

يشــقّه بمشرطــه المستبســل، ويغــرف منــه الــدم الســابح 

ــا  ــا بعــد أن يســتخرج منه ــة، يخيطه ــا المثقوب خــارج معدته

ــد:  ــن جدي ــل م ــه يجف ــرة تجعل ــمنتٍ كب ــع إس قط

مــن أيــن جــاء الاســمنت إلى معدتهــا؟! لا بــدّ أنهــا ابتلعتــه 

أثنــاء صراخهــا، وانحــدر كأيّ طعــام نحــو المعــدة التــي 

ــه. ــاول هضم ــي تح ــت وه تمزقّ

 صباح الجمعة:

ــخش في  ــت. تخش ــة البي ــن دالي ــب م ــف العن ــب تقط زين

ــد  ــتها العناقي ــى خشخش ــص ع ــك، وترق ــاور التن ــا أس يديه

ــة  ــاب في اللحظ ــا إلى الب ــة لملاقاته ــا آي ــادي أخته ــر. تن الحم

ــى  ــذر ع ــلٌ ق ــرة برمي ــن الطائ ــن بط ــا م ــقط فيه ــي يس الت

ســطح البيــت، يخــرق بيــتَ عمهــا في الطابــق العلــوي 

ويقعــى في طابقهــم الأرضّي. يشــهق البيــت، ويشــهق العــالم 

في قلــب أســاء )أمّ زينــب( وقــد رأت في لحظــةٍ خارقــة 

ــن  ــداً ع ــاب بعي ــة إلى الب ــة معلقّ ــدُ آي ــة: ي ــا القيام بانورام

جســمها الممعــوس. زينــب تحــاول احتضــان آيــة. وجــه 

وحيدهــا عبــد اللطيــف يشــبّ فيــه اللهــب. حديــدةٌ تهاجــم 

رأس حنــن، أصغــر بناتهــا التــي ترضــع بنهــم، تعــض حنــن 

حلمــة أمهــا بعنــف قبــل أن تفلتهــا إلى غــر عــودة، وترتــدّ إلى 

الخلــف مفســحةً الــدرب لقطعــة طــوب كبــرةٍ لتحــط َّعــى 

يــد أمهــا اليــرى فتفلــت منهــا حنــن الداميــة. لا تــرى الأم 

ــفى. ــا إلاّ في المستش ــق بعده ــا، ولا تفي ــة بناته بقي

جــدّ زينــب يصــي الجمعــة في المســجد. ترتــجُّ الســاعة 

ــل  ــار. يذه ــوت الانفج ــع ص ــدره م ــة إلى ص ــة المعلقّ الفضيّ

عــن صلاتــه. لا تســتقيم الصــاة مــع رجفــة القلــب. متحامــاً 

عــى خجلــه مــن ربّــه يركــض إلى البيــت. عــى أطــال بيتــه 

الهابــط يهبــط هــو الآخــر... ويرتخــي. تميــد عينــاه بــن 

ــه لا  ــة جفني ــر إطباق ــاكنه. تص ــرةٍ س ــة وح ــمةٍ ذاهل بس

وســنى ولا صاحيــة. إطباقــةٌ  يذوقهــا المــرء مــرةّ واحــدة  في 

ــلل. ــوتٍ أو في ش م

ــام  ــاً أم ــع ضارع ــب. يرك ــز القري ــم إلى الحاج ــضُ جاره يرك

الجنــد علهّــم يطلبــون مــن رمــاة النــار أن يوقفــوا القصــف 

ــي  ــركام. يصغ ــن ال ــن ب ــاء م ــال الأحي ــن انتش ــط إلى ح فق

الجنــديّ بــأدب، ينتحــي ويشــغّل اللاســلكي ويعــود بالجواب: 

- تكرم عينك، بعد ساعة سينتهي القصف...

مرتّ الساعة...

الطابق العلوي: موتٌ عميم

ــم  ــلله القدي ــرسّي ش ــه، في ك ــوطٌ في مكان ــب مضغ ــمّ زين ع

الــذي يقتعــده منــذ عــاد مــن الخليــج بإصابــة عمــل، 

وتعويضــاتٍ مجزيــةٍ عمّــر بهــا هــذا البيــت لــه ولأخيــه والــد 

ــه.  ــت لنجدت ــي ربمــا هبّ ــه الت زينــب. تنضغــط فوقــه زوجت

ــت  ــمنت البي ــع إس ــان م ــا، يتماهي ــا ولداه ــد أذياله وعن

ــة. ــارق إلاّ جماع ــةٌ لم تف ــقفه. أسرةٌ مُحِبّ ــد س وحدي

جــدّة زينــب التــي كانــت تتقهــوى عنــد ابنهــا انقطــع رأســها. 

ــا  ــر رأس، وتمنحه ــن غ ــا م ــرا تصوّره ــظ َ بكام ــا لم تح لكنه

شــهرة فتــاة »كفــر عويـّـد« التــي لاقَــت ذات المصــر، بفــارق 

بســيط: أنّ الفضائيــات أنصفــت خــر ذبحهــا.

ــةٍ غــر  ــاك أيضــاً. مقســومةٌ إلى أقســامٍ ثلاث ــة زينــب هن عمّ

ــاس. ــط قي ــزوّدةً بشري ــة لم تكــن م متســاوية، فالقذيف

الطابق الأرضي: موتٌ وحياة

ــت  ــن. وضع ــرارٍ ولا ضغائ ــا م ــارت ب ــرةّ ص ــب المُ ضرةّ زين

ابنهــا الوحيــد في حضنهــا وصعــدت بــه إلى الســاء العادلــة.

أسماء وابنها ومن تبقى من بناتها ذهبوا إلى المشفى. 

يوم السبت:

أفاقــت زينــب. انشــلحَتْ مــن حــول معصمهــا أســاور التنــك. 

حــلّ مكانهــا ثقــبٌ أزرق توصِــل الإبــرة منــه مصــلَ الحيــاة 

إلى دمهــا. يؤلمهــا الثقــب. تؤلمهــا عيناهــا المقروحتــان بالرمــل. 

ــا  ــل. تؤلمه ــها الثقي ــا رأس ــا. يؤلمه ــرح بطنه ــا ج ــي فيؤلمه تب

ــا لا  ــا أنه ــا. يؤلمه ــة حوله ــة الحائم ــاء الغريب ــل البيض المرايي

تعــرف أيــن هــي، ولا تعــرف لمــاذا عليهــا أن تكــون وحدهــا 

في مــكان غريــب. يــوم الجمعــة مطمــوسٌ تمامــاً مــن ذاكرتها.

ــابي!  ــد ثي ــل: أري ــر فتجف ــا غطــاء السري ــب عنه ــع الطبي يرف

الطفــل  إلاّ مــن حفاضــة   أنهــا عاريــةٌ  الطبيــب  ينتبــه 

الســعيد، وربــاط شــاشٍ طويــلٍ مــن لــزوم المشــفى ربطــت 

ــس. يرســل  ــدم ياب ــى ب ــل المحنّ ــه الممرضــة شــعرها الطوي ب

الطبيــب مــن يشــري لهــا بيجامــة، وثيابــاً داخليــة، ومنشــفة، 

وقطعــة صابــون، وربطــة شــعر، وكلبــاً زهــريّ اللــون أحبتــه 

زينــب وأرقدتــه إلى جوارهــا. بــدأت تركــن إلى يــد الطبيــب 

ــوف  ــى الوق ــا ضــاد الجــرح، ويســاعدها ع ــرّ له وهــو يغ

لتبــدأ حياتهــا التــي كادت أمــس تنتهــي. حيــاة زينــب: أمنيــةُ 

ــي لم تعــد مســتحيلة. ــب المســتحيلة الت الطبي

يوم الأحد:

يرافقهــا الطبيــب لرؤيــة أمهــا في قســم الإصابــات العظميــة. 

عــى الطريــق القصــر تســتعيد زينــب بعضــاً مــن جلالــة ربّ 

ــاد  ــذ ع ــهور. من ــتة ش ــذ س ــه من ــذي صارت ــر ال الأسرة الصغ

والدهــا مــن الســجن في كفــن.  أخــذوه عــن الطريــق أثنــاء 

عودتــه مــن وظيفتــه الحكوميــة ليعــرف بأســاء الإرهابيــن 

ــوه  ــامٍ ضرب ــرة أي ــر« ع ــام »أولي الأم ــد أم ــم. صم وأماكنه

خلالهــا بســخاء، وقطعــوا عنــه إنســولينه الــذي يحييــه منــذ 

ــار أن يمــوت بفائــض الســكر لا بعــار  ــن. اخت كان في العشري

خيانــة الأصحــاب. لم يلحــق أن يــوصي زينــب بأمهــا وأخواتهــا 

ــارغ: ترعــى  ــه الف ــغل مكان ــارت شَ ــي اخت ــا. هــي الت وأخيه

البيــت وترعــى إخوتهــا، وتــواسي أمهــا الضعيفــة حتــى قبــل 

هــا إلى بســمتها. أن تصــر أرملــة. اليــوم أيضــاً تحتــاج أمُّ

ــر المشــفى. في  ــا عــى سري ــن ســكرة رعبه ــت أســاء م أفاق

ــا  ــه م ــه الجــراّح ليســند ب يدهــا اليــرى ســيخٌ معــدنيٌّ دسّ

تفتـّـت مــن عظــام يدهــا. تتغطـّـى بمريــول المشــفى الأخــر، 

ثدييهــا  بدمــوع  ومبلولــةٌ  مهترئــةٌ  تحتــه حمّلــة صــدرٍ 

ــض  ــيٌ كان أبي ــن، وسروالٌ داخ ــل حن ــى رحي ــن ع الحزين

قبــل أن يعفّــره الرمــل. ذاتُ المزيّــن رقــش وجههــا ووجهــي 

أمــرة وبــراءة بوشــومٍ أقــل إتقانــاً. بــراءة ذات الســنتين تنــام 

ــى بالشرشــف.  ــا الخمســة تتغطّ ــا، وأمــرة بأعوامه بحفاضته

مــا زالــت أمــرة تــرى نفســها جميلــة. تمســك بيديهــا 

ــن -  ــتغاثة إلى »ب ــداء اس ــه ن ــل من ــول، ترس ــف المحم الهات

ــوب«  ــبونج ب ــداءً إلى »س ــحق الأشرار، ون ــذي سيس ــن« ال ت

ــة  ــم القادم ــل خططه ــا بتفاصي ــيط«، تزوّده ــه »بس ورفيق

ــأ  ــي تم ــراس الت ــرح في الأع ــف، وت ــي الهات ــم ترم ــاً، ث مع

رأســها؛ لــو تعــود إلى صالــون البيــت وتضفــر شــعرها بــورود 

بلاســتيكية تسرقهــا مــن المزهريــة المصمــودة عنــد الزاويــة، 

وتــرق شــلحة )اللبــاس الداخــي( أمهــا الدانتيــل الزهريّــة، 

ــن  ــهنّ ويغن ــن دروس ــا أن يترك ــى أخواته ــاً ع ــر عروس وتص

ــاتٍ يوحــي لهــا  لهــا، ويلتقطــن لهــا الصــور الوهميّــة بوضعيّ

ــا رأســها المشــاغب.  به

في الطابــق الأعــى يرقــد عبــد اللطيــف، الــردان في حروقــه. 

أفــاض المزيـّـن في وشــم وجهــه فطمــس شــفتيه وأنفــه 

وعينيــه. طمــس وعيَــه أيضــاً. ظــلّ في غيبوبتــه حتــى صبــاح 

اليــوم. صحــا مرعوبــاً عــى صــوت الرصــاص في ســاحة 

المشــفى ابتهاجــاً بتشــييع شــهيد الجيــش. انتفــض، قفــز 

وانزلــق يختبــئ متقوقعــاً تحــت السريــر. لا أحــد يعــرف كــم 

بقــي هنــاك يســقي بــاط المشــفى مــن مــاء حروقــه، ومــن 

دمــه الــذي يقطــر مــن الثقــب مــكان إبــرة الســروم الــذي 

ــاد إلى  ــة وع ــتدرجته الممرض ــده، إلى أن اس ــن وري ــق م انزل

ــعلا  ــا أن تش ــب، يناديه ــه أو زين ــة أم ــب رؤي ــره يطل سري

ــي.  ــه ولا يرتخ ــزّز وجه ــرى. يتك ــوء كي ي الض

عبد اللطيف الآن أعمى.

يوم الثلاثاء:

ــةٌ واقتلعــت  ــت جراّف ــرى الشــام. أت ــف القصــف في ب توق

ركام بيــت العائلــة بإســمنته وأغراضــه وبقايــا لحــم أهلــه. لم 

يكــن ممكنــاً إنقــاذ شيء. نقلــت الجراّفــة الحطــام كامــاً إلى 

حفــرة كبــرة، أســوةً ببيــوتٍ كثــرة، وبكومــاتٍ مــن الأكيــاس 

الســوداء التــي مــن بينهــا فتــاتٌ لـــ300 آدمــيٍّ كانــوا معــاً في 

قبــوٍ للجّــوء ســقط عليــه برميــلٌ قــذر.

يوم الخميس: 

أســاء تنهــض مــن سريرهــا. زينــب بعينيهــا الصافيتــن مــن 

ــف  ــد اللطي ــند عب ــرى تس ــدٍ، وبالأخ ــا بي ــند أمه ــل تس الرم

ــد. خلفهــم تمــي  ــكّاز جدي ــذي يســتند هــو الآخــر إلى ع ال

أمــرة والهاتــف المحمــول رفيــق يدهــا. ترســل منــه رســائل 

ــة  ــا في رحل ــرّه أنّ عائلته ــوب«، تب ــبونج ب ــدة إلى »س جدي

العــودة إلى الــدار. بــراءة تقضــم بشــهيةٍ سندويشــة شــاورما. 

جميعهــم في ثيــابٍ جديــدةٍ مثــل ثيــاب العيــد، هديــة 

ــتحيلة.  ــه المس ــه بأمنيت ــراّح، ويقين ــب الج الطبي

أســاء حزينــة. تبــي بقلبهــا المتســاقط مــن جيوبــه ابنتــان. 

تقفــل بمفتــاح دعائهــا عــى الجيــوب الأربعــة الباقيــة.

ــبٌ  ــرّ طبي ــا م ــاتي. م ــت أذكى بن ــة كان ــة. )آي ــى آي ــي ع  تب

لمعاينتــي إلاّ وتخيّلــتُ آيــة وقــد صــارت طبيبــة بمريــول 

ــض(. أبي

تبــي حنــن. وتبــي أيضــاً وجعــاً مــن  وخــز ثدييهــا، ومــن 

ــل إلى يدهــا.      وخــز الســيخ الدّخي

أسماء أيضا فرحانة:

ربي عطوف! ربّ لم يأخذ من بناتي سوى اثنتين. 

ــة... وقــد  ــمٌ! بــدأ عبــد اللطيــف يــرى بعــض الأخيل ربّ كري

يعــود بــره. لقــد أمّلنــي الطبيــب.

ربّ رحيٌم! أولادي الباقون لم تقُطع لهم يدٌ ولا رجِل!

ــا خــالي غرفــة في دار أهــي، وســيبني  ربّ رؤوفٌ! ســيبني لن

معهــا مطبخــاً وحمّمــاً لي ولأولادي. وســنأخذ الجــدّ المشــلول 

معنــا، إن قبــل.

لــزوم  النــدوب:  النــدوب.  وتبقــى  حروقنــا،  ســتختفي 

صاحيــة. تظــلّ  كي  الذكريــات 

نجاة عبد الصمد      غورنيكا سوريّة

ألا سجل 

هداكَ اللهُ يا شَجني

أنا عربيةٌ همّي يسُامرُ في الهَوى قلَبي 

يناجي الليلَ في الكتبِ 

وينسجُ منْ أنيِن الشّالِ أغلالاً من اللهبِ 

وهذا التربُ شريانِ بهِ أحَلمْ... 

أنادي منْ سنيِن البوحِ أياماً بها ترُحمْ.. 

أنادي كلَّ منْ كانوا زماناً في الدنى بلسمْ.... 

تردُّ علّي أصداءٌ لصوتٍ كانَ في مأتمْ .... 

فأرثي كلَّ أحبابي.......

وأصرخُ من صدى صوتِ.... 

لتقُفلَ كلُّ أبوابي.....

بوجهِ الظلمِ والأظلمْ. 

ألا سجل هداكَ الله يا ألَمَي...

أنا عربيةٌ 

لا عَمْرُ جاوَبني.... 

ولا في البالِ أصْحابي... 

وما زالتْ غُلاةُ القومِ تهوى شِعةَ الغابِ... 

وقدَْ أسْمَعْتُ في دنياكَ صرخةَ شقِّ أثوابي... 

ألا سجل هداكَ الله يا جرحي... 

ةْ... أنا عربيةُ الهِمَّ

ةْ....  علٌي يسمعُ الأمَّ

ةْ...  ويكرهُ كلَّ أفَّاقٍ بلا ذمَّ

ينادي زينباً أخُرى.. 

تتُيهُ بخاطري ذكرى... 

فهل يقبلْ؟؟؟!!! 

عليٌّ لو رأى سيفاً.. 

يغُرَّقُ منْ جنونِ الحقدِ بالأطفالِ هلْ يقبلْ؟؟!! 

عليٌّ لو رأى حبلاً 

قُ كل أعنــاقِ النســاء اليــومَ والأشــبالِ هــل  يطــوِّ

يقبــلْ؟ 

ادٌ لهُ منجلْ؟؟!!  أينُْظرَُ في رؤى التاريخِ حصَّ

ويحصدُ في ظلامِ الليلِ أرواحاً لأطفالٍ 

وأمٍّ لمْ تعدْ ترحلْ؟؟؟ 

ألا سجل هداكَ الله... 

أهلي ههنا ولدوا.... هنا عاشوا.. 

ولمْ يسمعْ بهمْ أحدُ... وفي أرواحنا وتدُ... 

تضيعُ بأرضِ قافيتي ولا تدري بها البلدُ..... 

ومنذ نعومةِ الأظفارِ لا أنسَ... 

بأنَّ الكلَّ مجتمعون في المرسْى.... 

دْ..!!  يقولُ كبيرهُم ندِّ

يقولُ صغيرهم ردِّدْ..!! 

ولكني صُعِقتُ بكلِّ ما أوُردِْ... 

معا نقرأْ... معا ننطقْ... 

نعم عربيةٌ ما زلتُ أصرخُ ثمَّ يهوي الصوتُ 

معتصماااااااه.... هلْ تقبلْ؟!! 

وا الجــوعَ أيديهَــم إلى  هنــا الأولادُ مــدّوا كي يســدُّ

البــدرِ.. 

وتعبُر طائرات )الخير(... يمحو صوتهُا أثري.... 

وا السُمَّ في عمري... ولا أدري......  لقد عبروا ... ورشُّ

وراحوا..... واستباحوا كلّ أنثى في دياري اليومَ... 

معتصماهُ... هل تقبلْ؟؟؟!!! 

متِ؟؟  أتسمعُ عن جنونِ الصَّ

إنَّ الموتَ لم يصمتْ وإن ألقَوا بصاحبهِ لواديهم.. 

هنا عبروا... وراحوا... 

واستباحوا ضحكةَ الأطفالِ.. 

لن نقبلْ... ولن نقبلْ...

 عربية أنا
لميس الرحبي
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      يتألــف الكتــاب مــن فهــرس، التمهيــد: 

إشــارات عــى طريــق التهافــت )ص 9(، الفصــل 

الأول: عــن إعجــاز القــران الكريــم )ص 19(، 

الفصــل الثــاني: مقدمــة عــن الإعجــاز العــددي 

)ص 23(، الفصــل الثالــث: الاعجــاز العــددي 

عنــد الاقدمين-قــراءة نقديــة )ص 29(، الفصــل 

عنــد  العــددي  الإعجــاز  بانورامــا  الرابــع: 

المعاصريــن )ص 35(، الفصــل الخامــس: تقنيــة 

حســاب الجمــل )ص 53(، الفصــل الســادس: 

ــي )ص 61(،  ــاز الرقم ــداد في الإعج ــة التع تقني

ــدد  ــول ع ــز ح ــة التمرك ــابع: تقني ــل الس الفص

تقنيــة  الثامــن:  الفصــل   ،)79 )ص  ســحري 

ــزي والطباعــي )ص 89(، الفصــل  الإعجــاز الحي

ــاز  ــارض للإعج ــف المع ــراءة في الموق ــع: ق التاس

ــاز  ــاشر: الإعج ــددي )ص 117(، الفصــل الع الع

العــددي وســؤال الجــدوى )ص 135(، هوامــش 

الكتــاب )ص 149(، مراجــع الكتــاب )ص 169(، 

ــاب.  ــن الكت ع

* عن إعجاز القران الكريم
الآيــات القرانيــة التــي تــدل عــى إعجــاز القــرآن 

ــاً.... للبشر جميع

ــىَ أنَْ  ــنُّ عَ ــسُ وَالجِْ ــتِ الْنِْ ــنِِ اجْتمََعَ ــلْ لَ »قُ

ــوْ  ــهِ وَلَ ــونَ بِِثلِْ ُ ــرآْنَِ لَ يأَتْ ــذَا القُْ ــلِ هَ ــوا بِِثْ ُ يأَتْ

كَانَ بعَْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ ظهَِــراً » )الاسراء 88( 

ــوَرٍ  ــرِْ سُ ــوا بِعَ ُ ــلْ فأَتْ ــرَاَهُ ۖ قُ ــونَ افْ »أمَْ يقَُولُ

ــن  ــتطَعَْتمُ مِّ ــنِ اسْ ــوا مَ ــاتٍ وَادْعُ ــهِ مُفْتََيَ ثلِْ مِّ

ـهِ إنِ كُنتـُـمْ صَادِقِــنَ« )هــود 13( دُونِ اللَـّ

ــا  ــىَٰ عَبْدِنَ ــا عَ ــَّا نزََّلنَْ ــبٍ مِّ ــمْ فِ رَيْ »وَإنِ كُنتُ

ــن  ثلِْــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءكَُم مِّ ــن مِّ فأَتْـُـوا بِسُــورةٍَ مِّ

ــرة 23( ــنَ« )البق ــمْ صَادِقِ ــهِ إنِ كُنتُ دُونِ اللَّ

يقــول الكاتــب عــن موضــوع »إعجــاز القــرآن 

الكريــم« بأنــه أصبــح مــن »مســلمات العقيــدة 

ــن  ــددي« لا يمك ــاز الع ــامية« وإن »الإعج الإس

ــول: »...  ــتقل، ويق ــوع مس ــه كموض ــر الي النظ

فــة  وباســتثناء بعــض المعتزلــة ممــن قــال بالصِّ

كإبراهيــم بــن يســار النظــام المتــوفي ســنة 231 

للهجــرة وهشــام الفوطــي وعبــاد بــن ســلمان.. 

المســلمين قديمــاً  فِــرقَ  مــن  نجــد  نــكاد  لا 

ــاز  ــد »مســلمة إعج ــف عن ــن يتوق ــاً، م وحديث

ــم«. ــرآن الكري الق

* أسئلة وملاحظات: 
وحديثــاً  قديمــاً  المســلمون  يناقــش  لم  لمــاذا 

الكريــم«؟  القــران  إعجــاز  »مســلمة 

هــل إعجــاز القــرآن الكريــم فقــط »إعجــاز 

موضوعــي، أي أنــه حجــة عــى النــاس، وتحــدي 

ــاً عــى شــاكلته«؟  ــوا قرآن ــم أن يؤلف له

أم أن هنــاك إعجــاز )أو إعجــازات( أخــرى غــر 

ــاً(  ــاً )كتاب ــاً قرآن ــر( جميع ــاس )الب ــف الن تألي

عــى شــاكلته؟ 

ــا  ــن لن ــاز، تب ــذا الإعج ــبب ه ــا س ــاذا عرفن ف

لمــاذا كان البــر غــر قادريــن )قديمــاً وحديثــاً 

ومســتقبلاً( عــى الإتيــان بمثلــه.. فهــل درس 

ــة؟!  ــة علمي ــوع بدق ــذا الموض ــد ه أح

*الفصل الثاني: مقدمة عن الإعجاز العددي

أولاً: تعريف

ثانياً: إعجاز عددي أم إعجاز رقمي؟

الإعجــاز  ظاهــرة  وتلقــي  إنتــاج  في  ثالثــاً: 

لعــددي ا

عنــد  العــددي  الإعجــاز  الثالــث:  *الفصــل 

نقديــة الأقدمين-قــراءة 

*الفصــل الرابــع: بانورامــا الاعجــاز العــددي 

عنــد المعاصريــن

بديــع  الــركي  إلى  يعــود  العــددي  الإعجــاز 

الزمــان ســعيد النــورسي، المتــوفي 1960 للميــاد 

في »رســائل النــور«.

ويقــول الكاتــب عــن رشــاد خليفــة وقصــة 

الرقــم 19: »وبعــد ذالــك ادعــى رشــاد خليفــة 

أنــه صاحــب وحــي اســتناداً إلى معجــزة الرقــم 

19 في القــرآن الكريــم، ونــر بيــان النبــوة 

»1988

ــا  ــان وم ــذا البي ــع له ــاك مرج ــل هن ــؤال: ه س

ــه؟ جــاء في

ويســتمر الكاتــب بالــرح: »وقــي الرجــل 

ــة توســان الأمريكيــة  ــه في مدين مقتــولاً في منزل

اتهامــه عــى نطــاق  1990م.  ولقــد جــرى 

ــة« واســع في العــالم العــربي والإســامي بالبهائي

سؤال: هل يوجد مرجع لمثل هذا الاتهام؟ 

ــة  ــن البهائي ــروف ع ــن المع ــه م ــة: لأن ملاحظ

تتدخــل في مثــل هــذه  بأنهــا لا  وتعاليمهــا 

الحركــة  أمــا  الإطــاق.  عــى  الموضوعــات 

إلى  أقــرب  فهــي  )الأحمديــة(،  القاديانيــة 

بــأن  تقــول  النبــوة، فهــي  إدعــاء  موضــوع 

الوحــي لم ينقطــع مــن الســاء، وأن هنــاك 

أنبيــاء، لا يأتــون برســالة إســامية جديــدة، وإنما 

ــم  ــرآن الكري ــدة للق ــرات جدي ــون تفس يقدم

بوحــي مــن اللــه، وأن نبيهــم غــام أحمــد، كان 

يدعــو إلى ذلــك، ومــن بعــده أنبياؤهــم. )انظــر 

أي مرجــع عــن القاديانيــة وختــم النبــوة(.    

جــرى  فقــد  كان  »أيــاً  الكاتــب:  ويقــول 

الاســتفادة مــن الإعجــاز العــددي في الخطــاب 

»ذات  إضافيــة  كقرينــة  الإســامي،  الدعــوي 

طابــع موضوعــي قابــل للتجريــب وحجــة عــى 

غــر المســلمين«. 

سؤال: من أجل ماذا هذه القرينة الإضافية؟

كتــب  »حيــث  التوضيــح:  الكاتــب  ويتابــع 

الداعيــة المشــهور مصطفــى محمــود وهــو مــن 

ــن،  ــة موضوع ــاد خليف ــور رش ــن للدكت المؤيدي

ــع  ــه »حــوار م الأول باســم »كهيعــص« في كتاب

-108 ص   ،1974 مــارس  الملحــد«،  صديقــي 

ــاب؟(   ــذا الكت ــدث ه ــاذا يتح ــن م 130.«  )ع

»والثــاني باســم »الحــروف والأعــداد« في كتابــه 

-61 ابريــل 1976، ص  القــرآن«  أسرار  »مــن 

68، ذكــر فيهــا بعــض مــا توصــل إليــه رشــاد 

ــة«.  خليف

ســؤال: هــل كان يؤيــد ويوافــق عــى مــا كتــب 

ــم 19  ــن الرق ــه ع ــول نظريت ــة ح ــاد خليف رش

ــددي؟  وحــول الإعجــاز الع

ملاحظــة: المعــروف عــن الدكتــور مصطفــى 

محمــود، في تلــك الفــرة الزمنيــة، بأنــه كان 

يؤمــن ويتابــع الأفــكار القاديانيــة )الأحمديــة(، 

العــري  التفســر  حــول  كتابــه  إلى  )انظــر 

بنــت  الدكتــورة  كتبتــه  مــا  وانظــر  للقــرآن 

ــى  ــول مصطف ــت، ح ــك الوق ــاطئ، في ذال الش

لا  بالقاديانيــة،  وعلاقتهــا  وأفــكاره  محمــود 

أن  غرابــة  فــا  الآن(،  الكتــاب  اســم  أتذكــر 

ــى  ــة ع ــاد خليف ــود رش ــى محم ــدح مصطف يم

الإلهيــة.   »إبداعاتــه« 

ردات الفعــل المعارضــة لظاهــرة رشــاد خليفــة 

أخــذت ثلاثــة اتجاهــات:

أولاً- الاتجاه الإجرائي: 

التاليــة:  الجملــة  ملاحظــة: هنــاك خطــأ في 

»فهــم يعترضــون عــى الإعجــاز العــددي عنــد 

رشــاد خليفــة، وليــس عــى الاعجــاز العــددي«.. 

وأعتقــد أن المقصــود »الإعجــاز الرقمــي«.. فهــل 

هــذا هــو المقصــود؟

»الانحرافــات  العقائــدي:  الاتجــاه   – ثانيــاً 

خليفــة..«  رشــاد  عنــد  العقائديــة 

ســؤال: ليــس فيهــا أي ســبب عــن انتمائــه 

للقاديانيــة وأفكارهــا ومفاهيمهــا الإســامية 

)أليــس هــذا عجبــا؟ً(

عــى  »الاعــراض  الكاتــب:  يقــول   – ثالثــاً 

ذاتــه،  بحــد  العــددي  الإعجــاز  مشروعيــة 

مســتنداً عــى أســس »شرعيــة« ويصنفــه ضمــن 

الديــن«..  ومســتحدثات  البــدع 

ــث،  ــاني والثال ــن الث ــرق ب ــو الف ــا ه ــؤال: م س

إذا كان كل منهــا يســتخدم نفــس المفهــوم 

العقائــدي بطريقــة مختلفــة.

وفتــوى  بــاز،  ابــن  فتــوى  بيــت  )الجمــع 

لقرضــاوي(؟ ا

ــه  ــه وتقديم ــك شرح ــد ذال ــب بع ــع الكات يتاب

الإعجــاز  في  وكتــب  تكلــم  مــن  لبعــض 

ــد  ــوي 1983، محم ــة علي ــن خليف ــددي )اب الع

تفصيــات  دون   ،)1987 الــداودي  الســعيد 

ــة مــن هــذه  ــم وقيمــة كل نظري حــول مفاهي

القادمــة(. للفصــول  )متروكــه  النظريــات 

الفلسطيني بسام جرار وتأسيسه لمركز نون 

والســوري عبــد الدائــم الكحيــل )انظــر موقــع 

عبــد الدايــم الكحيــل: الإعجــاز العلمــي في 

ــنة  ــرآن والس الق

ــد  ــي أحم ــوم والعراق ــه جلغ ــد الل والأردني عب

ــاب  ــي )كت ــان الرفاع ــوري عدن ــاعيل والس إس

ــزة(.  المعج

* ملاحظة: أكثرهم خرافة. 
الإعجــازي  »للمــروع  الموجهــة  النقــود 

للرفاعــي« فقــد جــاءت عــن طريقــن: الأول 

إن مــا جــاء بــه ليــس بجديــد وهــو »مــروق« 

مــن ســابقيه )عبــد الــرزاق نوفــل(. الثــاني 

ينتقــد »خطــأ منهجــي« وقــع فيــه الإعجازيــون 

عامــة )أحمــد شــكري: ومــا هــو هــذا الخطــأ؟ 

ــف  ــم المصح ــراءة ورس ــه الق ــاف في أوج الاخت

ــات؟(.  ــدد الآي وع

»طلــوع  الجزائــري:  قبطــي  فريــد  كتــاب 

ــادل  ــاب ع ــا«، 1999.  كت ــن مغربه الشــمس م

كــال جميــل العراقــي: »كــال الإعجــاز في 

عاطــف  كتــاب     .2001 الكريــم«،  القــرآن 

وأعلــن   .2002 الحاســبين«،  »أسرع  صليبــي: 

»الشــفرة  كتابــه:  كامــل  ابراهيــم  الدكتــور 

ــة  ــج »البصم ــة«، 2007 )برنام ــة القرآني الرقمي

القرآنيــة«(.  وكتــب الســعودي عــى مفــرح 

الكــرى«، 2005.    »آيــة ســتنبر  الشــهري 

ملاحظــة: لا بــد أن هنــاك خطــأ مطبعــي في 

ــيبتمبر ــو: س ــح ه ــتنبر« والأص ــة: »س كلم

وكتــب إيــاد أســعد: »ملاحظــات عدديــة في 

القــرآن الكريــم« 

الفقيــه  ســعيد  رضــوان  دخــل  مــا  ســؤال: 

ــب  ــن كت ــع م ــذي جــاء اســمه م بالموضــوع ال

مــن الشــيعة حــول هــذا الموضــوع، هــل هنــاك 

ــي؟ ــأ مطبع خط

ولــي يســتقيم التعريــف بالكتــاب لا بــأس مــن 

ــه،  ــف نفس ــم المؤل ــاب بقل ــالة الكت ــرض رس ع

كــا هــي 

ــة  ــب نفســه مُثبت ــم الكات ــاب بقل *رســالة الكت

عــى الغــاف الأخــر.

ــذي تعيشــه  ــوات الحضــاري ال ــة الف ــام حال أم

المجتمعــات العربيــة الإســامية، وبــدلاً مــن 

مواجهــة التحــدي بالعمــل عــى  تنميــة البعــد 

العلمــي، وتجــاوز القصــور الــذي يعــري فهمنــا 

ــري،  ــروع  تنوي ــدء بم ــدي، والب ــد العقائ للبع

وبــدلاً مــن أن نواجــه حقيقــة تأخرنــا وقصورنــا 

ونعمــل عــى تجاوزهــا، ظهــرت اســتجابات 

الإنــكار  مظاهرهــا:  مــن  مَرضَِيَّــة  معاكســة 

ــاَت الكــال والهــروب للــاضي ونظريــة  وتوهُّ

المؤامــرة والانكفــاء عــى الــذات.. وظاهــرة 

ــي -  ــق زعم ــددي – وف ــي/ الع ــاز العلم الإعج

مــا هــي إلا إحــدى ظواهــر القصــور الحضــاري 

الــذي تعاني منــه مجتمعاتنــا العربية الاســامية. 

التنجيــم، مــن  العــددي يشــبه  إنّ الإعجــاز 

حيــث اســتخدامه لحجــج ذات طبيعــة علميــة 

وحســابية، مــع افتقــاد كليهــا لمعايــر العلــم.. 

وقــد يكــون مــن الدوافــع الأساســية للكتابــات 

ــة  ــوى والرغب ــا: التق ــس له ــة والتحمّ الإعجازي

في الثــواب الأخــروي، ولكــن هــذه التقــوى 

ــوى  ــي، فالتق ــا لا تكف ــة لوحده ــا الطيب والنواي

ــر  ــق معاي في مجــال البحــوث مشروطــة بتطبي

البحــث العلمــي، وكذلــك بالثمــرة العمليــة 

لهــذه البحــوث بمــا ينفــع النــاس، فبالإضافــة إلى 

العيــوب المنهجيــة في هــذه الكتابــات نجــد أن 

القضايــا التــي يتصــدّى لحلهــا الإعجــاز العــددي 

ــي  ــع غيب ــكالية ذات طاب ــا إش ــا قضاي ــي: إم ه

ــن  ــري وم ــخ الب ــر التاري ــتهلكت جــدلاً ع اس

المســتحيل البــت بهــا عــى طريقــة تقديــم 

براهــن علميــة ورياضيــة، أو أنهــا قضايــا مجــال 

ــه  ــق، أو أن ــخ والوثائ ــم التاري ــو عل حســمها ه

ــا  ــل القضاي ــن ح ــدلاً م ــرة - ب ــالات كث – في ح

ــددي إلى  ــاز الع ــها، أدى الإعج ــكالية نفس الإش

نتائــج عكســية، وخلــق إشــكاليات وشــكوك 

ــدة                 جدي

* ملاحظة ختامية
أنــا مــن التيــار العقــاني )... ولكــن لســان 

حــالي يقــول القــرآن كتــاب هدايــة إلى الــراط 

ــق : لأول  ــذا الطري ــة ه ــور لمتابع ــتقيم ون المس

مــرة أســمع مثــل هــذه الخرافــات، لدرجــة 

ــل،  ــاب بالتفصي ــراءة الكت ــع ق ــررت أن لا أتاب ق

ــى  ــتناوي ع ــزة رس ــور حم ــكراً للدكت ــن ش ولك

ــد  ــوع ق ــر في موض ــي الكب ــد العلم ــذا الجه ه

ــه  ــد، جعل لا يســتحق كل هــذا التعــب  والجه

ــة. ــوم القيام ــناته ي ــزان حس ــه في مي الل

*رســالة مــن د. وليــد فــارس بخصــوص الكتــاب/ 

الجامعــة الإســامية العالميــة في كولالمبور. 

كتــاب يســتحق القــراءة المتأنيــة، وقــد اطلعــت 

أنــه  المتواضــع  تقديــري  وفي  الكتــاب  عــى 

ــوع  ــت موض ــي عالج ــب الت ــل الكت ــد أفض أح

الاعجــاز العــددي بمدخــل شــامل يضــع القضيــة 

في موقعهــا الصحيــح الكتــاب ســيثير جــدلاً- 

وهــذا أمــر محمــود- لأنــه يثــر التفكــر ونفــض 

التصــورات المعتــادة والتقليديــة عــن الأذهــان، 

وأتصــور أن خدمــة القــرآن الأهــم تــأتي بالتركيــز 

عــي رســالته الأصليــة وهــي كونــه »هــدي 

ونــور« دون الدخــول في قضايــا أخــرى قــد 

ــر  ــز أك ــه العزي ــاب الل ــام وكت ــيء إلى الاس ت

ــد. مــا تفي

في  الع��ددي  الإعج��از  تهاف��ت  الكت��اب: 
الق��رآن الكري��م

الكاتب: الدكتور حمزة رستناوي
والنش��ر،  للطباع��ة  أرواد  الناش��ر: 

2014 الأولى  الطبع��ة 

تس��اؤلات في كت��اب »تهاف��ت الإعج��از الع��ددي« لحم��زة رس��تناوي

د. أحمد بربور

      أعلنــت مؤسســة كارنيغــي الأميركيــة 

الخميــس بأنهــا منحــت الموســيقار الســوري 

مالــك جنــدلي لقــب »المهاجــر العظيــم« لعام 

ــي  ــاء الفن ــن أجــل العط ــه م ــا يبذل 2015 لم

ــة ومســاهمته في  ــة الأمريكي ــاء الثقاف في إغن

تطويــر المجتمــع. وضمــت لائحــة الفائزيــن 

ــة مهاجــرة  لهــذا العــام 38 شــخصية أمريكي

ــر شركــة  ــة بينهــا مدي مــن 30 جنســية عالمي

غوغــل المهنــدس النيوزيلنــدي غريــغ نيفيــل 

ــزة  ــز عــى جائ ــغ، العــالم الألمــاني الحائ مانين

نوبــل تومــاس شــودهوف، والمديــر التنفيذي 

تومــاس  للفنــون  الميتروبوليتــان  لمتحــف 

ــان  ــل. وفي مؤتمــر صحفــي عقــده الفن كامبي

في مدينــة نيويــورك أهــدى جنــدلي هــذه 

الجائــزة لأطفــال ســوريا والعــالم أجمــع، 

خاصــة اللاجئــن والمهجريــن الذيــن يطالبــون 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــام والعدال بالس

الجائــزة  هــذه  كارنيغــي  مؤسســة  تمنــح 

مهاجــرة  أميركيــة  لشــخصيات  الســنوية 

ــة  ــاء الثقاف ــة في إغن ســاهمت بطريقــة فعال

ــة  ــإشراف لجن ــع ب ــاد والمجتم ــراء الاقتص وإث

تحكيــم تضــم مجموعــة مــن الأخصائيــن 

والعديــد مــن العلــاء والباحثــن. 

ــيح  ــة الترش ــر أن طريق ــر بالذك ــن الجدي وم

معلنــة  غــر  والتقييــم  الاختيــار  وآليــة 

المؤسســة  إدارة  مجلــس  عــى  ومقتــرة 

للحفــاظ عــى خصوصيــة وأهميــة هــذه 

مال��ك  الس��وري  الفن��ان  من��ح 
جندل��ي لق��ب »المهاج��ر العظي��م«

الحرمل ـ وكالات

ــن  ــدلي اب ــك جن ــم مال ــيدرج اس ــزة. س الجائ

لائحــة  ضمــن  الســورية  حمــص  مدينــة 

شــخصيات عالميــة متميــزة حــازت عــى 

العــالم  أمثــال  والتقديــر  اللقــب  هــذا 

ــا  ــس مارتين ــة التن ــتاين، ولاعب ــرت أينش ألب

نفارتيلوفــا، والموســيقيين العالميــن يويومــا 

وإســحق بيرلمــان بالإضافــة إلى الممثــل أرنولــد 

ــفيرة  ــون، الس ــا هوفينغت ــنيغر، أريان شوارتس

بــاور وهيــري كيســنجير. ســانثا 
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       أعلــن موقــع غوغــل بــأن أكــر مــن 

مليــون ونصــف المليــون مــن الكتــب ســتكون 

بمتنــاول القــراء عــر العــالم، وفي كل وقــت، في 

تحــول نوعــي لتوفــر الكتــب والمعرفــة لكافــة 

ــداد مســاحات الأرض. ــر وعــى امت الب

الفضــاء  تحتــل  الكتــب  أصبحــت  لقــد 

البرمجــي، والمعرفــة صــارت قريبــة المنــال 

ــالم  ــر الع ــد تغ ــا، لق ــوقين له ــا المتش لطالبيه

القديــم، ولم يعــد القــارئ المتشــوق للمعرفــة، 

بحاجــة إلى قطــع الفيــافي والــدروب الطويلــة 

ــو  ــة، ولا ه ــات التاريخي ــاه في المكتب إلى مبتغ

بحاجــة إلى ملاحقــة الإصــدارات مــن معــرض 

ــل  ــة باب ــوم مكتب ــه الي ــر، أمام ــاب إلى آخ كت

الافتراضيــة التــي ســتلتهم كل كتــب العــالم في 

ــل. ــب العاج القري

الشــهيرة  قصتــه  بورخيــس  كتــب  عندمــا 

أربعينيــات  منتصــف  في  بابــل«،  »مكتبــة 

القــرن المــاضي، لم يكــن بالوســع تخيــل، مجــرد 

واشــنطن  في  تقــرأ  مكتبــة  وجــود  تخيــل، 

وطوكيــو في الوقــت نفســه. كانــت هنــاك 

أنهــا  غــر  العــالم،  امتــداد  عــى  مكتبــات 

ــن  ــو أربع ــالم إلى نح ــيحتاج الع ــة. س منفصل

عامــاً مــن ذلــك التاريــخ ليكــون عــى موعــد 

ــه  ــا كان يعرف ــه ك ــيغير وجه ــدث س ــع ح م

ــع  ــه بالطب ــت. قبل ــك: الإنترن ــل ذل ــاس قب الن

ــل  ــزة في التواص ــذه القف ــع ه ــر. م الكومبيوت

الصــور،  الكلــات،  الأفــكار،  البــر،  بــن 

الأصــوات، صــارت المعرفــة، بــرف النظــر عن 

مضمونهــا، غــر قابلــة للحــر. صــار تكاثرهــا 

بغــر حســاب. كــم عــدد الذيــن يكتبــون 

ووســائل  الإنترنــت،  وجــود  بفضــل  اليــوم 

التواصــل الاجتماعــي؟ وبفضــل هــذه الشــبكة 

ــار  ــرع ص ــد وتتف ــع وتتعق ــي تتس ــي لا تن الت

ــة  ــواد مكتوب ــاك م ــة. هن ــة كوني ــا مكتب لدين

ــاً. هــذا غــر المــواد  بــكل لغــات العــالم تقريب

الســمعية والبصريــة. فتحــت شــبكة الإنترنــت 

بابــاً للمعرفــة، وتبــادل الأفــكار، وانســياب 

الكلــات والصــور والأصــوات. هنــاك مشــاريع 

ــات  ــات، المكتب ــب، المؤلف ــط الكت ــدة ترب عدي

بعضهــا ببعــض، منهــا مــا هــو جامعــي مثــل 

الــذي  ميلــون  كارنيجــي  مــروع جامعــة 

يتصــدى لرقمنــة نحــو مليــون ونصــف مليــون 

كتــاب. لم ينــس المــرف عــى هــذا المــروع 

»راج ريــدي«، أســتاذ علــوم الكومبيوتــر في 

الجامعــة المذكــورة، أن يقــول إن هــذا المشروع 

يقربنــا مــن فكــرة المكتبــة الكونيــة التــي يجد 

فيهــا أي شــخص، في كل وقــت، في أي لغــة، 

ــورة.  ــب المنش الكت

ــا في  ــق أبوابه ــي لا تغل ــون الت ــة - الك والمكتب

ــد  ــث واح ــرك بح ــا مح ــره لن ــت، يوف أي وق

مثــل »غوغــل« الــذي نســتطيع، مــن خلالــه، 

وقــت،  أي  في  شيء،  أي  عــن  نســتفسر  أن 

وبلغــات عديــدة. يعتمــد الأمــر الأخــر عــى 

ــاج  ــى الإنت ــا ع ــات وقدرته ــك اللغ نشــاط تل

ووضــع هــذا الإنتــاج في الفضــاء الســيبري. وبما 

أن الإنترنــت نتــاج المتروبــول الغــربي، الناطــق 

بالإنجليزيــة تحديــداً، فــإن اللغــة الإنجليزيــة 

ــواد الشــبكة. تهيمــن عــى م

ــس  ــة بورخي ــون برؤي ــن يؤمن ــر م ــل آخ ولع

والمبرمــج  الكاتــب  هــو  كمكتبــة،  للكــون 

الأمــركي جوناثــان بيســل الــذي أنشــأ موقعــاً 

ــح إلى أن يحــاكي  ــل اســم القصــة، ويطم يحم

ســة،  مكتبــة بورخيــس ذات القاعــات المسدَّ

بحيــث تتســع للتصــور اللانهــائي للكلــات 

الــذي تحــدث عنــه بورخيــس. وهــذا الموقــع 

تفاعــي، يســمح للقــراء بالإضافــة. ويبــدو 

أنــه كلــا مــى بيســل في مكتبتــه الافتراضيــة 

القائمــة عــى حســابات رياضيــة، كلــا بــدا لــه 

ــتخدم  ــر مس ــول: إذا نق ــول. يق ــاعها المه اتس

الموقــع مــن خــال الكتــب بمعــدل واحــد 

في الثانيــة الواحــدة، فــإن الأمــر يســتغرق 

المكتبــة!  لاســتنفاد  ســنة   104668 حــوالي 

ولكــن لــأرض نهايــة كــا يقــدّر علــاء الفلــك 

بســبب قربهــا مــن الشــمس وتحــول الأخــرة، 

في نهايــة حياتهــا، إلى كوكــب أحمــر، وبالتــالي 

تبخــر المــاء تمامــاً مــن الأرض وتحولهــا إلى 

ــراء. صح

هــذا يعنــي، في قفلــة غــر ســارة، بــل مناقضــة 

أن  الكلــات،  بلانهائيــة  بورخيــس  لتصــور 

الكلــات عــى هــذه الأرض ليســت بــا نهاية. 

لكــن هــذه النهايــة بعيــدة جــداً اليــوم، وربمــا 

وجــد بــر الأرض، قبــل أن تحــل النهايــة 

عــى كوكبهــم، حيــاة في مــكان آخــر مــن هــذا 

ــائي. الكــون اللانه

ــطحية  ــج للس ــن تروي ــال م ــا يق ــم كل م رغ

ــور  ــدان تط ــي مي ــة ه ــإن المعرف ــل، ف وللجه

ــاء  ــن أبن ــا نح ــس لن ــا، ولي ــانية ورفعته الإنس

ــارة إلا  ــب الحض ــن رك ــرة ع ــعوب المتأخ الش

ــف  ــن العن ــداً ع ــا، بعي ــل به ــة والعم المعرف

ــل  ــي صــارت تحت ــة الت ــز البدائي ــن الغرائ وع

ــف. ــكل أس ــا ب ــن أبنائن ــن م ــوس الكثيري نف

موق��ع غوغ��ل يدشّ��ن مكتب��ة باب��ل الافتراضي��ة... مكتب��ة في أي وق��ت!!
الحرمل ـ العربي الجديد

أشــار بعــض النقــاد إلى عــدم معرفــة العــرب 

نشــاطهم  بدايــة  وأن  عــام  بشــكل  للمــرح 

المسرحــي يعــود إلى منتصــف القــرن التاســع عــر 

ــام 1847  ــاش ع ــارون النق ــد م ــى ي ع

ــذه  ــى ه ــداوي ع ــل هن ــب خلي ــز الأدي ــد رك وق

ــم  ــرح قدي ــا م ــس عندن ــال )لي ــن ق ــرة ح الفك

ــم  ــا مــرح قدي ــا ومجتمعن ــه لم يكــن في أدبن لأن

ــع  ــاً ولا يرج ــض حديث ــا ونه ــد مسرحن ــك ول ولذل

ــام(. ــة ع ــن مائ ــد م ــره إلى أبع عم

وقــد أكــد عــي عقلــة عرســان عــى وجــود 

تجاوزهــا  يمكــن  لا  عربيــة  مسرحيــة  ظواهــر 

ــكله  ــرح بش ــا ورأى أن الم ــن تراثن ــقاطها م وإس

ــدائي يرجــع إلى نشــأة التجمــع الإنســاني الأول  الب

في مجتمعــات الصيــد والرعــي وبــدأ يأخــذ مســاره 

الصحيــح عــى أيــدي الفراعنــة: )ففــي مــر 

الفرعونيــة نجــد المــرح عــى شــكل ظاهــرة 

ــارك في  ــة تش ــة عام ــية جماهيري ــة طقس احتفالي

ــاس(. ــوع الن ــا جم أدائه

وأســتطيع أن أجــزم في هــذا الســياق أن محافظــة 

ــة  ــة البدائي ــد شــهدت المظاهــر المسرحي ــة ق الرق

ومارســتها عــر طقــوس توارثناهــا في الأعــراس 

ــاد. والأعي

وهــا هــي الدبــكات التــي تشــكل طقســاً مسرحيــاً 

لا نــزال نراهــا ونمارســها في حياتنــا المعــاصرة رغــم 

اندثــار تلــك الفقــرة المسرحيــة المميــزة التــي 

يطلــق عليهــا اســم )لعبــة الشــايب( و)الشــايب( 

ــل مــا في العــرس  ــة يؤديهــا ممث شــخصية مسرحي

ــى  ــل ع ــد بشــكل كام ــأدوات متشــابهة ويعتم ب

التنكــر مــن خــال اللبــاس والمكيــاج ويجهــد 

قصــرة  حكايــة  عــر  النــاس  لإمتــاع  مؤديهــا 

المسرحيــة  عنــاصر  بعــض  تمتلــك  يجســدها 

الكوميديــة.

ويعتمــد في أثنــاء عرضهــا عــى إظهــار المفارقــات 

المضحكــة.

الدراســة  هــذه  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  وينبغــي 

تعوزهــا الدقــة في التفاصيــل وذلــك لعــدم اهتــام 

المشــتغلين بالمــرح بمســألة توثيــق أعمالهــم 

المسرحيــة وحفظهــا في أرشــيف خــاص.

ــن  ــح م ــا يتض ــم )ك ــذر له ــس الع ــا نلتم ولعلن

خــال لقــاءاتي بهــم( في كونهــم هــواة مــرح لا 

ــان  ــن مع ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــن ب مسرحي

ــات.  ومه

القســـم الأول:  مــرح الريــادة/ البدايــات 1927 

ـ 1962 

ــرة  ــذه الف ــة في ه ــة المسرحي ــازت الحرك      امت

بإدخــال مفهــوم العــرض المسرحــي إلى المحافظــة 

وتقديمــه بإمكانياتــه الأوليــة البســيطة، ولم تحمــل 

تلــك العــروض تكامــاً في التقنيــات المسرحيــة إنمــا 

ــوارات  ــى الح ــد ع ــروض تعتم ــرد ع ــت مج كان

البســيطة  والملابــس  والديكــورات  الســاذجة 

الحفــات  في  تقــدم  العــروض  هــذه  وكانــت 

المدرســية والمناســبات والأعيــاد الوطنيــة. 

وجــاء عــام 1927 ليشــهد بدايــة التوجــه المسرحي 

في محافظــة الرقــة عــى يــد الأســتاذ )ثابــت 

الكيــالي( الــذي قــام بإخــراج أول مسرحيــة وكانــت 

ــوان  مأخــوذة عــن نــص )مكبــث( لشكســبير بعن

)الفضيلــة والوفــاء( وقــد مثــل أديبنــا الكبــر عبــد 

الســام العجيــي فيهــا وأخــذ دور ابــن الأمــر 

وكان آنــذاك في التاســعة مــن عمــره وقــد عرضــت 

نجاحــاً  البلديــة ولاقــت  بســتان  المسرحيــة في 

ــراً. ــاً كب جماهيري

وشــهد عــام 1931 تأســيس فرقــة )شــباب الرقــة( 

)وفــاء  أعمالهــا  أول  قدمــت  التــي  المسرحيــة 

الســموءل( في مقهــى البلديــة مــن إخــراج الأســتاذ 

عبــد الفتــاح الصطــاف، وقــد ألقيــت قصيــدة 

بدايــة  قبــل  العجيــي  الســام  عبــد  للأديــب 

العــرض المسرحــي ورصــد ريــع العــرض لمســاعدة 

ــه. ــال تعليم ــاب لإك ــد الط أح

)ذي  مسرحيــة  الفرقــة  عرضــت   1935 وعــام 

قــار( في الرقــة وديــر الــزور مــن تأليــف الشــاعر 

)عمــر أبــو ريشــة( وقــام بإعدادهــا الأديــب )عبــد 

الســام العجيــي( وأضــاف إليهــا فصــاً مضحــكاً 

ــة  ــدهم لمتابع ــاهدين وش ــاع المش ــل إمت ــن أج م

ــاح  ــد الفت ــتاذ )عب ــا الأس ــام بإخراجه ــرض وق الع

الصطــاف( ورصــد ريعهــا لإشــادة ســياج المدرســة 

وتــم عرضهــا في ســاحة المدرســة الابتدائيــة عــدة 

ــرات. م

وتأسســت عــام 1947 فرقة )نادي الرشــيد الثقافي( 

وعرضــت الفرقــة مسرحيتــن مــن تأليــف الأديــب 

)عبــد الســام العجيــي( وإخــراج الأستــــــاذ )عبد 

الفتــاح الصطــاف( وهــا )الرشــيد في بــاد الــروم( 

ــا في  ــو زليخــة( وعرضت ــة )أب ــة الكوميدي والمسرحي

الثكنــة القديمــة أكــر مــن مــرة. 

ــد  ــب )عب ــادة الأدي ــا إلى ري ــارة هن ــدر الإش  وتج

الســام العجيــي( في التأليــف المسرحــي، فقــد 

و)أبــو  )هــارون وزبيــدة(  عرضــت مسرحيتــه 

ــام بتقديمهــا شــباب  ــث ق زليخة(عــام 1968 حي

ــاء  ــو الع ــه )أب ــرت مسرحيت ــيد ون ــادي الرش ن

بعــد  الحلبيــة  الحديــث  مجلــة  في  المعــري( 

حصولهــا عــى الجائــزة الأولى في مســابقة التأليــف 

المسرحــي عــام 1937 باســم مســتعار )المقنــع( ثــم 

أعــادت مجلــة الحيــاة المسرحيــة نشرهــا في العــدد 

17 ـ 18 عــام 1981 ولا يــدري المتتبــع للحركــة 

ــن  ــي ع ــب العجي ــاد الأدي ــبباً لابتع ــة س المسرحي

الكتابــة المسرحيــة وقــد أشــار الأديــب )وليــد 

ــألة:  ــذه المس ــول ه ــاصي( ح إخ

)ليســت مسرحيــة أبــو العلاء المعــري عمــاً درامياً 

التاريخــي،  التوثيــق  بعمليــة  لارتباطهــا  كبــراً 

ولكنهــا تبقــى عمــا‌ً دراميــاً متماســكاً وطليعيــاً في 

زمنهــا، والعجيــي الــذي لم يقــرب مــن المسرحيــة 

بعــد ذلــك إلا في أعــال كتبــت لفــرق الهــواة في 

الرقــة كان يمكــن لــه أن يكــون مسرحيــاً لــه وزنــه 

في الأدب المسرحــي الحديــث إلا أن العجيــي آثــر 

ــال  ــن خ ــه م ــن نفس ــر ع ــدو التعب ــا يب ــى م ع

ــراً  ــة مع ــث العام ــات والأحادي ــص والرواي القص

عــن طبيعــة الحكايــة العربيــة في أرقــى أشــكالها(. 

وفي بدايــة عــام 1958 أغلقــت النــوادي الفنيــة في 

المحافظــة بعــد إعــان الوحــدة، ووجــد المهتمــون 

بالمــرح أنفســهم يبحثــون عــن طريقــة تمكنهــم 

مــن تقديــم هواياتهــم فأوجــدوا تجمعــاً فنيــاً 

خاصــاً للاحتفــال بالوحــدة، قــدم التجمــع عــدداً 

ــي  ــة الت ــات الكوميدي ــات والمسرحي ــن التمثيلي م

ــة ناقــدة. حــوت عــى فواصــل غنائي

ــك  ــت في تل ــي قدم ــات الت ــهر المسرحي ــن أش وم

الفــرة مسرحيــة )مهزلــة محكمــة المهــداوي( 

الحمــود  إســاعيل  الأســتاذ  وإخــراج  تأليــف 

ــي  ــة الت ــة المحاكــات الصوري وفضحــت المسرحي

كان يعقدهــا المهــداوي في تلــك الفــرة بلغــة 

انتقاديــة ســاخرة. 

وتلتهــا المسرحيــة الكوميديــة )الدكتــور( التــي 

ــاً في نفــوس المشــاهدين وكانــت  ــراً طيب تركــت أث

ــي.  ــراج جماع ــف وإخ ــن تألي م

وحتــى عــام 1960 كان التجمــع قــد عــرض عــدداً 

مــن التمثيليــات الناقــدة باللهجــة المحليــة تهــدف 

إلى الإمتــاع والتســلية.

وبدايــة عــام 1960 تشــكل تجمــع فنــي آخــر 

أطلــق عــى نفســه اســم )فرقــة الدراويــش( وقدم 

ــات الناقــدة مــن أبرزهــا: عــدداً مــن المسرحي

1 ـ ثــورة المجانــن تأليــف وإخــراج الأســتاذ رشــيد 

رمضان.

ــدي  ــاح الفن ــد الفت ــف عب ــر تألي ــرس الفج 2 ـ ع

ــان. ــيد رمض ــراج رش إخ

ــافي  ــيد الثق ــادي الرش ــام 1960 ولادة ن ــهد ع وش

مــن  عــدداً  عــرض  الــذي  والفنــي  والريــاضي 

منهــا:  والتمثيليــات  المسرحيــات 

جماعــي  وإخــراج  تأليــف  )الخانجــي(  ـ   1

القديمــة.  السرايــا  أمــام  وعرضــت 

ــف وإخــراج الأســتاذ يوســف  2 ـ )الكســيح( تألي

غفــرة. 

3 ـ )عبــد الرحيــم كبــر الرحميــة( وهــي اقتبــاس 

عــن فيلــم ســينمائي وإخــراج جماعــي.

4 ـ أبــو زليخــة: تأليــف الدكتــور عبــد الســام 

العجيــي وإخــراج الأســتاذ عبــد الرحمن الشــعيب 

ــة عــدة  ــة الكوميدي ــد عــرض هــذه المسرحي وأعي

مــرات مــن أجــل جمــع تبرعــات للنــادي. 

5 ـ )محاكمــة إبراهيــم هنانــو( فكــرة أحمــد 

حــاج عبــد اللــه ـ إعــداد د.عبــد الســام العجيــي 

ــاف. ــاح الصط ــد الفت ــتاذ عب ــراج الأس إخ

ــب  ــراج الأدي ــف وإخ ــدة( تألي ــارون وزبي 6 ـ )ه

الدكتــور عبــد الســام العجيــي قدمــت عــام 

  1968

وبــدءاً مــن عــام 1969 تأســس المــرح المــدرسي 

ــان الأســتاذ  ــه الفن ــة وأشرف علي في محافظــة الرق

إســاعيل  والفنــان  الصطــاف،  الفتــاح  عبــد 

العجيــي. 

)الدحــة(  رقصــات  الفرقــة  قدمــت  حيــث 

وفي   1969 عــام  الــزور  ديــر  في  و)الســاح( 

 1971 عــام  حمــص  وفي   1970 عــام  اللاذقيــة 

ــن  ــاح الصطــاف ع ــد الفت ــان عب ــف الفن ــم توق ث

ــم. ــرف إلى التعلي ــة وان ــه الفني ــة هوايات مزاول

المسرح في محافظة الرقة
صبحي دسوقي
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

صــدرت  البيروتيــة  الآداب  دار  عــن         

روايــة )بالتســاوي( للــروائي الســوري خليــل 

الــرّز، تنضــم روايــة )بالتســاوي( إلى سلســلة 

أعمالــه الروائيــة التــي تشــكل علامــة فارقــة في 

المشــهد الــروائي الســوري، مــن حيــث الأســلوب 

المتناولــة. والموضوعــات 

 خليــل الــرّز المولــع بالتجديــد، وبمقاربــة الروايــة 

ــة  ــات الرواي ــن موضوع ــروج ع ــة، وبالخ العالمي

العربيــة التــي أضحــت مكــرورة إلى حــد الملــل، 

يواصــل مشروعــه الــروائي الــذي يؤســس لروايــة 

عربيــة جديــدة، تفــارق كلاســيكات الروايــة 

العربيــة، وتبــرّ بمدونــة روائيــة عربيــة جديدة.

ومــن أجــواء الروايــة: في حفــل عقــد قرانــه عــى 

امــرأة انتظرتــه ســنين طويلــة، يقــرر، في اللحظــة 

الأخــرة قبــل وصــول القــاضي، الهــرب مــن 

المبتهجــن بــه والمبتهجــات. ثــم يعيــش في يــوم 

ــرى  ــرأة أخ ــع ام ــة م ــبٍّ عاصف ــة ح ــة قص وليل

ــرب،  ــع المضط ــه الفاج ــا عالم ــف في أثنائه يتكش

وحاجتــه المســتعصية العذبــة المريــرة إلى أن 

ــد. ــد ومــا لا يري ــا يري يحــدد م

ويذكــر بــأن خليــل الــرّز مــن مواليــد الرقــة عــام 

1956م. صــدرت لــه روايــات: ســولاويسي- يــوم 

آخــر- وســواس الهــواء- غيمــة بيضــاء في شــباك 

الجــدة- ســلومن ايرلنــدي- أيــن تقــع صفــد يــا 

يوســف.

كــا صــدر لــه في الترجمــة عــن اللغــة الروســية: 

حكايــة الزمــن الضائــع ليفغينــي شــفارتس، 

وإرنبــورغ  وبونــن  لأندرييــف  ومختــارات 

لأنطــون  مختــارة  وقصــص  ونابوكــوف، 

تشــيخوف. 

)بالتساوي( رواية جديدة للروائي السوري خليل الرّز

ــة  ــات الحقوقي ــق المنظ ــة أن تطل ــاب الغراب ــن ب ــس م      لي

ــا  ــب فيه ــداءات متكــررة، تطال ــى بالشــأن الإنســاني ن ــي تعن الت

بتحييــد المدنيــن عــن الصراعــات المســلحة، وليــس مــن الــرورة 

أن تســتخدم القــوى المتصارعــة عــى الأرض المدنيــن دروعــاً 

ــروري أن  ــن ال ــها، وم ــي نفس ــم كي تحم ــر به ــة، وتخاط بشري

ــون  ــة ضغــط، يلعب ــن ليســوا ورق ــم المتصارعــون أن المدني يتفه

ــخصية. ــم الش ــة لمصالحه ــع حماي ــت الضائ ــا في الوق به

ــة  ــة والكرام ــورة الحري ــدلاع ث ــذ ان ــوري من ــام الس ــب النظ لع

بعــدد مــن الأوراق، بــدءاً مــن محاولتــه الرئيســة بعســكرة 

الثــورة، والتــي رد عليهــا بــرب المتظاهريــن الســلميين، مــروراً 

باســتخدام ورقــة الحــرب الطائفيــة، والتــي لم يوفــر مــن خلالهــا 

ارتكابــه لأبشــع الجرائــم بحــق المدنيــن العــزل، مجــازر التريمســة 

والحولــة والقصــر، ثــم قصفــه لمواقــع المدنيــن في المناطــق 

ــة  ــزور والرق ــر ال ــص ودي ــيطرته في حم ــن س ــت ع ــي خرج الت

وحلــب، واســتهدافه المشــافي والمــدارس والمخابــز بالدرجــة الأولى، 

مســتخدماً البراميــل والحاويــات المتفجــرة والألغــام البحريــة، ثــم 

ــر  ــب ودي ــق وحل ــف دمش ــاوي في ري ــتخدام الكي ــه لاس تحول

الــزور، وتوالــت مجــازره بحــق المدنيــن ليدمــر كل أشــكال 

الحيــاة المدنيــة دون أن يردعــه رادع، وســط صمــت عــربي ودولي 

ــق. مطب

الجرائــم بحــق المدنيــن لم تتوقــف عــى النظــام وحســب، 

فلقــد ارتكبــت القــوى التكفيريــة مجــازر بشــعة بحــق المدنيــن، 

وتناوبــت كل الجهــات عــى قتلهــم، وتعدتهــا بدخــول التحالــف 

الــدولي عــى الخــط، والــذي لم يوفــر المدنيــن في طريقــه، فبــدأت 

ــم  ــة ث ــف الرق ــالي، وري ــب الش ــف حل ــب وري ــه في إدل جرائم

ــات الشــهداء جــراّء القصــف  ــة، وســقط مئ ــة الرق آخرهــا مدين

ــر  ــة ب ــف قري ــن قص ــم ع ــال نج ــبيل المث ــى س ــي، وع الهمج

ــن  ــة م ــن 100 ضحي ــر م ــالي أك ــب الش ــف حل ــي في ري مح

المدنيــن العــزل، الذيــن لا حــول ولا قــوة لهــم، قتلــوا في وضــح 

ــة الإرهــاب. ــة محارب ــار تحــت ذريع النه

ــأن  ــل ب ــكل متفائ ــدولي، كان ال ــف ال ــكيل التحال ــة تش في بداي

قصــف طيرانــه دقيــق جــداً، ولا يطــال المدنيــن، ثــم بــدأت تتوالى 

ــالم الحــر  ــن الع ــل م ــاك أي ردّة فع ــون هن ــه، دون أن يك جرائم

الــذي يدعــي الحريــة والديمقراطيــة، ســوى مــن بضــع نــداءات 

خجولــة لمنظــات حقوقيــة دعــت في بياناتهــا لتحييــد المدنيــن 

عــن الصراعــات المســلحة.

اللافــت في الأمــر، إضافــة لصمــت العــالم الحــر، متمثــاً بالــدول 

ــال  ــم المتحــدة عــن هــذه الأفع العظمــى، صمــت منظمــة الأم

ــذه  ــول ه ــر ح ــدل الدائ ــن الج ــها ع ــأي بنفس ــة، والن الإجرامي

المســألة، وتنصلهــا مــن دورهــا الأســاسي في حمايــة حقــوق 

الإنســان في العيــش بكرامــة وحريــة، ولا بــد في هــذا الســياق مــن 

التشــديد عــى دور الأمــم المتحــدة ومنظــات حقــوق الإنســان، 

ــاه  ــي باتج ــربي والعالم ــام الع ــرأي الع ــك ال ــى تحري ــل ع والعم

قضيــة إنســانية محــددة وأساســية، وهــي تحييــد المدنيــن عــن 

الصراعــات المســلحة، وضرورة فــرض قــوة أمميــة )القبعــات 

ــة،  ــال حقيقي ــا إلى أفع ــوال وتحويله ــذ هــذه الأق ــاء( لتنفي الزرق

ــوى  ــة والق ــوى المتصارع ــى الق ــع ع ــر الواق ــة الأم ــون بمثاب وتك

ــل  ــا بقت ــي تتشــارك جميعه ــة المتصارعــة والت ــة والدولي الإقليمي

ــورية.    ــى الأرض الس ــوريين ع الس

أوقفوا قتل المدنيين..!
يوسف دعيس


